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᥋الله وسلم ع ᥋وص ، ᣐ ᣾ᤵرب العالم ᗄ ده ورسوله الحمدᚁخاتم   محمد  ع
 ᣐ ᣾ᤵيᛔالن ᥋عد،  ، وعᙠ أما ، ᣐ ᣾ᤵه أجمعᙠآله وأصحا  

وما   ،ما خلق السماوات والأرض ،فإن الله عز وجل وهو الحكᚖم سᚁحانه
ᤆ كتاᙠه ذلك، فقال   إلا لح᝼مٍ  ، خلق الإᚸس والجن

ᣐ᥃ مة، وقد ذكر لناᚖعظ
رْضَ وَمَا بᛸَْنَهُمَا  

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قْنَا السَّ

᡹
ᣐَ ( سᚁحانه وتعا᥉: ﴿وَمَا خَل ᣾ᤵِعِب

َ
ᤣمَا  ٣٨ (

 
᡹
 ᙵَعْل

َ
ᤣ ْهُم َ َ ᣞᤫ

᡽
ថ

᡹
ឤِنَّ أ

᡹
حَقِّ وَل

᡽
 ᙠِال

َّ
ᤣِقْنَاهُمَا إ

᡹
    ]٣٩-٣٨)﴾ [الدخان: ٣٩مُونَ ( خَل

رْضَ وَمَا بᛸَْنَهُمَا  
َ ْ
مَاءَ وَالأ قْنَا السَّ

᡹
نُّ  وقال سᚁحانه وتعا᥉: ﴿وَمَا خَل ᡹لِكَ ظ

َ
 ذ

ً
ᙠَاطِᤧ

) ᡻ار فَرُوا مِنَ النَّ
᡹
ذِينَ ك

ᢹ
ᙔْᗽَلٌ لِل

َ
فَرُوا ف

᡹
ذِينَ ك

ᢹ
وا  ٢٧ال

᡺
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

ᢹ
مْ نَجْعَلُ ال

᡹
) أ

 
᡹
ᝨ ِالِحَات ار᡻ (الصَّ فُجَّ

᡽
ال

᡹
ᝨ َᣐ ᣾ᤵِق مُتَّ

᡽
مْ نَجْعَلُ ال

᡹
رْض᡻ أ

َ ْ
ᤆ الأ ِ

ᣐ᥃ َمُفْسِدِين
᡽
)﴾ [ص:  ٢٨ال

٢٨-٢٧[    

  وقال: 
᡹

᥋َانَ عَرْشُهُ ع
᡹
امٍ وَី َّᙵ

᡹
ةِ أ ᤆ سِتَّ ِ

ᣐ᥃ َرْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

᡹
ذِي خَل

ᢹ
﴿وَهُوَ ال

مْ  
᡺
៌ ُّᙵ

᡹
مْ أ

᡺
وَី

᡺
مَاءِ لِيᚁَْل

᡽
حْسَنُ  ال

᡹
﴾ [هود: أ

ً
    ] ٧عَمَᤧ

مْ 
᡺
៌ ُّᙵ

᡹
مْ أ

᡺
وَី

᡺
حᚖََاةَ لِيᚁَْل

᡽
مَوْتَ وَال

᡽
قَ ال

᡹
ذِي خَل

ᢹ
حْسَنُ  وقال: ﴿ال

᡹
ᙔزُ  أ ᡻ᗫَع

᡽
 وَهُوَ ال

ً
عَمَᤧ

غَفُورُ﴾ [الملك: 
᡽
    ]٢ال

قْتُ  
᡹
جِنَّ  وقال سᚁحانه: ﴿وَمَا خَل

᡽
 لᚖَِعᚁُْدُونِ﴾ [الذارᙔات: ال

َّ
ᤣِسَ إᚸْ ِ

ْ
    ]٥٦وَالإ

 ﴿ :᥉حانه وتعاᚁتُمْ وقال سᛔِْحَس
َ
ف
᡹
 تُرْجَعُونَ﴾  أ

َ
ᤣ يْنَا

᡹
مْ إِل

᡺
៌ نَّ

᡹
ا وَأ ᡶمْ عَبَث

᡺
قْنَاី

᡹
مَا خَل نَّ

᡹
 أ

    ]١١٥[المؤمنون: 

 ولا سُدً 
ً

كنا هَمَᤧ ᣑᤫتب، ولم يឤى،  ولذلك فقد أرسل إلينا الرسل، وأنزل إلينا ال
ووعدنا سᚁحانه وتعا᥉ أن من أتبع هداه الذي جاءت ᙠه رسله وأنزل ᙠه كتᚁه 

ᤆ  فلا ᙵضل ولا 
ᣐ᥃ ةᙵدᙠا، والسعادة الأᚖالدن ᤆ

ᣐ᥃ ةᚁاة الطيᚖل له الحᙠ ، ᣑ᥄ش᜻
ᤆ أنزل بها كتᚁه وأرسل بها   الجنة، ᣑᤷعته الᙔ ᣔ᤬ وأن من أعرض عن ذكره وعن

ᤆ الآخرة، 
ᣐ᥃ دᙵا والعذاب الشدᚖالدن ᤆ

ᣐ᥃ شة الضنك᝜فقال  رسله، فإن له المع
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  ᡻مَن
َ
ᤆ هُدًى ف

ِّᣐᤷِمْ م
᡺
៌ تᛸَِنَّ

᡽
ا ᙵَأ إِمَّ

َ
  بَعَ اتَّ سᚁحانه وتعا᥉: ﴿ف

َ
ᤣَضِلُّ وᙵَ 

َ
ᤧ

َ
هُدَايَ ف

) َᣑ᥄ْش᜻َهُ يَوْمَ ١٢٣ ُ ُ ᣔ᤭ْا وَنَح
ᡶ
 ضَنْ៌

ً
هُ مَع᝜ِشَة

᡹
إِنَّ ل

َ
ي ف ᡻ر

᡽
عْرَضَ عَنْ ذِك

᡹
) وَمَنْ أ

 ) ᥎َْع
᡹
قᚖَِامَةِ أ

᡽
ا (١٢٤ال ᡶ ᣾ᤫِصᙠَ ُنْت

᡺
دْ ك

َ
ع᥎َْ وَق

᡹
ᤆ أ ِᣐᤷَت ْ َ ᣔ᤭َالَ رَبِّ لِمَ ح

َ
الَ   ) ١٢٥) ق

َ
ق

تَتْكَ آᙵَاتُنَا 
᡹
لِكَ أ

َ
ذ

᡹
يَوْمَ ت᤼َᛩُْ ( ك

᡽
لِكَ ال

َ
ذ

᡹
ថَتَهَا وᛸِسᛩَ

َ
ي مَنْ  ١٢٦ف ᡻لِكَ نَجْز

َ
ذ

᡹
ថَو (

) َᣑ᥄ᙠْ
᡹
شَدُّ وَأ

᡹
خِرَةِ أ

ْ
ابُ الآ

َ
عَذ

᡹
هِ وَل ِّᘿَاتِ رᙵَዘᙠِ ْمْ يُؤْمِن

᡹
فَ وَل َ᤬ْ

᡹
- ١٢٣) ﴾ [طه: ١٢٧أ

١٢٧[    

 
َ
َ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف ᣞᤷْن

᡺
وْ أ

᡹
رᡸ أ

᡹
ថ

َ
ا مِنْ ذ ᡶحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحᚁهُ  وقال س نُحْيᛸَِنَّ

᡹
حᚖََاةً ل

ونَ (
᡺
انُوا ᙵَعْمَل

᡹
ᝨ مَا ᡻حْسَن

᡹
جْرَهُمْ ᙠِأ

᡹
هُمْ أ ᙔَنَّ ᡻ᗫْنَج

᡹
 وَل

ً
ᚁَة     ]٩٧)﴾ [النحل: ٩٧طَيِّ

اك ᙠه،   ᣔ᤬ادة الله وحده وعدم الإᚁع ᥉دعا قومه إ ᥉وما أرسل رسولا إ
ᙔعته وأوامره ونواهᚖه، ᣔ᤬ لغا عن اللهᚁاره مᚁاعتᙠ طاعته ᥉قال  ودعاهم إ

  ت 
َّ

ᤣِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إᚁْ
َ
نَا مِنْ ق

᡽
رْسَل

᡹
ᤆ عا᥉: ﴿وَمَا أ ِ᤹ نَا  نُو

᡹
 أ

َّ
ᤣِهَ إ

᡹
 إِل

َ
ᤣ ُه نَّ

᡹
ᚖْهِ أ

᡹
إِل

اعᚁُْدُونِ (
َ
    ]٢٥)﴾ [الأنᚖᛔاء: ٢٥ف

  َ ᢹᗆدُوا اᚁُْنِ اع
᡹
 أ

ً
ᤣةٍ رَسُو مَّ

᡺
لِّ أ

᡺
ᝨ ᤆ ِ

ᣐ᥃ عَثْنَاᙠَ ْقَد
᡹
وَاجْتᛩَِبُوا وقال تعا᥉: ﴿وَل

اغُوتَ﴾ [ا  قُوهُ  وق ]٣٦لنحل: الطَّ َ وَاتَّ ᢹᗆدُوا اᚁُْنِ اع
᡹
ال نᗽح لقومه: ﴿أ

طᚖِعُونِ﴾ [نᗽح:  
᡹
َ  ]٣وَأ ᢹᗆقُوا ا اتَّ

َ
طᚖِعُونِ﴾ [الشعراء:  وقال هود لقومه: ﴿ف

᡹
وَأ

ᤆ القرآن الᙔᗪឤم  و وهكذا ᝨل الرسل   ]١٠٨
ᣐ᥃ قصصهم ᤆ

ᣐ᥃ ما وردᝨ اءᚖᛔالأن
ᙔك له ᣔ᤬ ادة الله وحده لاᚁع ᥉دعون أقوامهم إᙵ  ارهمᚁاعتᙠ طاعتهم ᥉᠄و ،

ᣐ عن الله ما ᙵأمر ᙠه وما ينᥐ عنه، وهذا هو معᣐᤷ أن دين الإسلام هو   ᣾ᤵلغᚁم
والخضᗽع   فالإسلام ᙠمعناه العام هو إسلام الوجه ᗄدين الأنᚖᛔاء جمᚖعا،  

᥉حانه وتعاᚁكون ، وذلك والإذعان له سᙵك لهᙔ ᣔ᤬ ادته وحده لاᚁعᙠ،  و ᘿ  اعᚁات
عه ᣔ᤬ هᚁه كتᙠ ه رسله وأنزلᙠ الذي أرسل  .  

᥉حْسَنُ  : قال تعا
᡹
  ﴿وَمَنْ أ

َ
ة

ᢹ
بَعَ مِل ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّ

ᢹᗆِ ُمَ وَجْهَه
᡹
سْل

᡹
نْ أ ا مِمَّ ᡶدِين

﴾ [الᛩساء: 
ً

ᤧᚖِمَ خَلᚖِإِبْرَاه ُ ᢹᗆا 
َ

خَذ ا وَاتَّ ᡶفᚖِمَ حَنᚖِ١٢٥إِبْرَاه[    
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 مَنْ 
᡹

᥋ᙠَ﴿ :᥉مَ  وقال تعا
᡹
سْل

᡹
  وَ أ

َ
ᤣَهِ و ِّᘿَجْرُهُ عِنْدَ ر

᡹
هُ أ

᡹
ل
َ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف

ᢹᗆِ ُجْهَه
 هُمْ ᙵَحْزَنُونَ﴾ [الᚁقرة: 

َ
ᤣَيْهِمْ و

᡹
    ]١١٢خَوْفٌ عَل

 ᣐ ᣾ᤵانوا مسلمᝨ اعهم أنهمᚁاء وأتᚖᛔوقد ذكر الله عز وجل عن الأن ،  

مَا :  أنه قال لقومه قال تعا᥉ عن نᗽح
َ
يْتُمْ ف

ᢹ
إِنْ تَوَل

َ
جْرᡸ إِنْ  ﴿ف

᡹
مْ مِنْ أ

᡺
تُ៌

᡽
ل
᡹
سَأ

ونَ  
᡺
ថ

᡹
نْ أ

᡹
مِرْتُ أ

᡺
ِ وَأ

ᢹᗆا 
᡹

᥋َع 
َّ

ᤣِيَ إ ᡻جْر
᡹
﴾ [يوᚸس: مِنَ  أ َᣐ ᣾ᤵِمُسْلِم

᡽
    ]٧٢ال

 مَنْ  : وأولاده وقال تعا᥉ عن إبراهᚖم
َّ

ᤣِمَ إᚖِةِ إِبْرَاه
ᢹ
سَفِهَ  ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِل

نْ  ᤆ الدُّ ِ
ᣐ᥃ ُقَدِ اصْطَفَيْنَاه

᡹
ᣐَ (نَفْسَهُ وَل ᣾ᤵِالِح مِنَ الصَّ

᡹
خِرَةِ ل

ْ
ᤆ الآ ِ

ᣐ᥃ ُه الَ  ᚖَ١٣٠ا وَِ᠄نَّ
َ
 ق

ْ
) إِذ

) َᣐ ᣾ᤵِم
᡹
عَال

᡽
مْتُ لِرَبِّ ال

᡹
سْل

᡹
الَ أ

َ
سْلِمْ ق

᡹
هُ أ ُّᘿَهُ ر

᡹
) وَو᤽ََّ بِهَا إِبْرَاهᚖِمُ بᚖᛩَِهِ ١٣١ل

  وᙔََعْقُوبُ ᙵَا 
َّ

ᤣِتَمُوتُنَّ إ 
َ

ᤧ
َ
ينَ ف مُ الدِّ

᡺
៌

᡹
َ اصْطَ᥄ᣐَ ل ᢹᗆإِنَّ ا َّ ᤆ ِᣐᤷَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  ب

᡹
 وَأ

الَ لِبᚖᛩَِهِ مَا تَعᚁُْدُونَ مِنْ  ١٣٢(
َ
 ق

ْ
مَوْتُ إِذ

᡽
َ ᙵَعْقُوبَ ال َᣐ᤯َح 

ْ
نْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ

᡺
مْ ك

᡹
) أ

ا   ᡶا وَاحِد ᡶه
᡹
هَ آᙠَائِكَ إِبْرَاهᚖِمَ وَِ᠄سْمَاعᚖِلَ وَِ᠄سْحَاقَ إِل

᡹
هَكَ وَِ᠄ل

᡹
وا نَعᚁُْدُ إِل

᡺
ال

َ
ᙠَعْدِي ق

هُ مُسْ 
᡹
    ] ١٣٣-١٣٠)﴾ [الᚁقرة:  ١٣٣لِمُونَ ( وَنَحْنُ ل

ᙔلِ وقال تعا᥉ عن يوسف:  ᡻و
᡽
ᤆ مِنْ تَأ ِᣐᤷَمْت

ᢹ
كِ وَعَل

᡽
مُل

᡽
ᤆ مِنَ ال ِᣐᤷَتᛸَْدْ آت

َ
﴿رَبِّ ق

خِرَةِ  
ْ

نᚖَْا وَالآ ᤆ الدُّ ِ
ᣐ᥃ ᤆ

ِّ ᣾ᤷِنْتَ وَل
᡹
رْض᡻ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرَ السَّ

َ
حَادᙵِثِ ف

َ ْ
ᤆ الأ ِᣐᤷ

َّ
ا  تَوَف ᡶمُسْلِم

ᙠِ ᤆالصَّ  ِᣐᤷْحِق
᡽
ل
᡹
﴾ [يوسف: وَأ َᣐ ᣾ᤵِ١٠١الِح [     

َ᤻ ᙵَا :  أنه قال لقومه وقال تعا᥉ عن مو᤻ الَ مُو
َ
نْتُمْ آمَنْتُمْ  ﴿وَق

᡺
وْمِ إِنْ ك

َ
ق

 ِ
ᢹᗆاᙠِ ِهᚖْ

᡹
عَل

َ
﴾ [يوᚸس: ف َᣐ ᣾ᤵِنْتُمْ مُسْلِم

᡺
وا إِنْ ك

᡺
ل
ᢹ
      ]٨٤تَوَី

 وَمَا  ﴿ وأخ᣽ᤫ تعا᥉ عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: 
َّ

ᤣِا إ ا ᙵَዘᙠِاتِ تَنْقِمُ مِنَّ نْ آمَنَّ
᡹
 أ
﴾ [الأعراف:  َᣐ ᣾ᤵِنَا مُسْلِم

َّ
ا وَتَوَف ᡶ ْ ᣽ᤫَيْنَا ص

᡹
 عَل

ْ
غ ᡻ᗪ

ْ
ف
᡹
نَا أ َّᘿَا جَاءَتْنَا ر مَّ

᡹
نَا ل ِّᘿَ١٢٦ر [    

ᤆ إ᤬ائᚖل:  ᣐᤷاء بᚖᛔعن أن ᥉مُ  وقال تعا
᡺
᝼ْحᙵَ ٌوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُور نَا التَّ

᡽
نْزَل

᡹
ا أ ﴿إِنَّ

ذِينَ  بِهَا 
ᢹ
ونَ ال ᛔِيُّ وا مِنْ  النَّ ᡺مَا اسْتُحْفِظᙠِ ُارᚁَْح

َ ْ
ونَ وَالأ انِيُّ َّᘿ َّᗪذِينَ هَادُوا وَال

ᢹ
مُوا لِل

᡹
سْل

᡹
أ

ᚖْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: 
᡹
انُوا عَل

᡹
ِ وَី

ᢹᗆ٤٤كِتَابِ ا[    
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ق᝜ِس ملឤة الᚖمن: 
᡽
سْ وقال تعا᥉ عن ᙠِل

᡹
مْتُ نَفᤆ᤼ِْ وَأ

᡹
ل ᡹ظ ᤆ

ِّᣐᤶِتْ رَبِّ إ
᡹
ال

َ
مْتُ  ﴿ق

᡹
ل

﴾ [النمل:  مَعَ   َᣐ ᣾ᤵِم
᡹
عَال

᡽
ِ رَبِّ ال

ᢹᗆِ َمَانᚖْ
᡹
     ] ٤٤سُل

ᣐ وأصحاᙠه  وقال تعا᥉ عن ع᤼᝜ بن مᙔᗪم ᣾ᤵᙔالحوار :  ᤼َ᝜ِحَسَّ ع
᡹
ا أ مَّ

᡹
ل
َ
﴿ف

الَ  
َ
ِ ق

ᢹᗆا 
᡹

᥉ِي إ ᡻نْصَار
᡹
الَ مَنْ أ

َ
فْرَ ق

᡺
ឤ

᡽
ِ مِنْهُمُ ال

ᢹᗆنْصَارُ ا
᡹
ونَ نَحْنُ أ ُّᙔ ᡻حَوَار

᡽
ا  ال آمَنَّ

ا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:  نَّ
᡹
ِ وَاشْهَدْ ᙠِأ

ᢹᗆاᙠِ٥٢[    

 :᥉وقال تعا  
᡹

᥉ِتُ إᚖَْوْح
᡹
 أ

ْ
ا  ﴿وَِ᠄ذ وا آمَنَّ

᡺
ال

َ
ᤆ وᘿَِرَسُوᤆ᥉ِ ق ِ᣽ᤶ نْ آمِنُوا

᡹
ᣐَ أ ᣾ᤵ ِّᙔ ᡻حَوَار

᡽
ال

نَا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة:   نَّ
᡹
  ] ١١١وَاشْهَدْ ᙠِأ

ᤆ الله عنه أن رسول اللهو 
ᣐ᤽رة رᙔᗪه ᤆ ᣽ᤶه وسلم قال:   عن أᚖالله عل ᥋ص

، ودينُهم واحدٌ» «الأنᚖᛔاءُ إخوةٌ من   َّᣑᤷَتٍ، أمهاتُهم ش
َّ

رواه الᚁخاري    عَᤧ
ᤆ صحᚖحيهما 

ᣐ᥃ ١.  ومسلم  

ح هذا الحدᙵث:  ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ ت«قال العلماء

َّ
ة  »عَᤧ َّ َᣐ᤯ال ᤆ᥏ة و

ᢹ
ᙠفتح  - جمع عَل

ائِر،   ،-الضاد َᣐ᤮ الزوجة الأخرى للرجل، وجمعها ᤆ᥏ ما هو معلومᝨ ة َّ َᣐ᤯وال
ائِر، أي أن أمهاتهم مختلفة وأبوهم فالإخوة من   َ ᣐ᤮ تٍ هم الإخوة من

َّ
عَᤧ

تٍ أمهاتهم شᣑᤷََّ وأبوهم ف واحد،
َّ

معᣐᤷ الحدᙵث أنه ᝨما أن الإخوة من عَᤧ
ائعهم مختلفة، ولឤن ᣔ᤬اء أزمنتهم وᚖᛔدينهم واحد وهو    واحد، فكذلك الأن

  ٢الإسلام والتوحᚖد.  

ِ  ومن هنا نعلم أن 
ᢹᗆينَ عِنْدَ ا مُ﴾ [آل  قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّ

َ
سْᤧ ِ

ْ
الإ

ا   ]١٩عمران:   ᡶمِ دِين
َ

سْᤧ ِ
ْ

َ الإ ْ ᣾ᤫَغ ᡻تَغᛔَْنْ  وقوله: ﴿وَمَنْ ي
᡹
ل
َ
ᙵُ  ᤆقᚁَْلَ ف ِ

ᣐ᥃ َمِنْهُ وَهُو

 
  )  ٢٣٦٥) وصحيح مسلم (٣٤٤٣صحيح الᚁخاري (  ١
ᤆ لما أش᝼ل من تلخᚖص كتاب مسلم  الـمُفْهِم  ٢ ᣽ᤷاري ،)١٧٦ͭ ٦(للقرطᚁح صحيح   وفتح ال ᣔ᤬

 ᤆ
ᣐᤶخاري للحافظ ابن حجر العسقلاᚁهما  ،)٤٨٩ͭ ٦( ال ᣾ᤫوغ  
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ᙔنَ﴾ [آل عم ᡻᤬ِخَا
᡽
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
ᣐ  ]٨٥ران: الآ ᣾ᤵالآيت ᣐ ᣾ᤵما قال أهل العلم لا    هاتᝨ

  ᣐ ᣾ᤵالأول ᤆ
ᣐ᥃ م عام᝼ل هو حᙠ ،ه وسلمᚖالله عل ᥋أمة محمد صᙠ تختصان

ك ᙠه شᛸئا وأطاع رسوله الذي   ᣔ᤭᜻ د الله وحده ولمᚁل من ع᝼ن، فᙔᗪوالآخ
. فمو᤻ علᚖه السلام وأتᚁاعه من اليهود  أرسله الله إلᚖه، فدينه هو الإسلام 

كوا ᙠاᗄ شᛸئا، هم   الذين آمنوا ᙠه ᣔ᤭᜻ ه، ولمᚖأنزلها الله عل ᤆ ᣑᤷالتوراة الᘿو
مسلمون ودينهم هو دين الإسلام، وكذلك النصارى الذين آمنوا ᙠع᤼᝜ علᚖه  

كوا ᙠ  السلام، ᙠأنه عᚁد الله ورسوله، وآمنوا ᙠكتاᙠه ᣔ᤭᜻ ل، ولمᚖالإنجᗄئا   اᛸش
ᤆ ذلك،  فهؤلاء مسلمون ودينهم هو دين الإسلام، وقد مر معنا ذكر ا

ᣐ᥃ اتᙵلآ
الَ  

َ
من ذلك قول مو᤻ علᚖه السلام وهو ᙵخاطب قومه من اليهود: ﴿وَق

َ᤻ ᙵَا  وا  مُو
᡺
ل
ᢹ
ᚖْهِ تَوَី

᡹
عَل

َ
ِ ف

ᢹᗆاᙠِ ْنْتُمْ آمَنْتُم
᡺
وْمِ إِنْ ك

َ
نْتُمْ إِنْ  ق

᡺
﴾ [يوᚸس:  ك َᣐ ᣾ᤵِمُسْلِم

حَسَّ ع᤼َ᝜ِ مِنْهُمُ  ] ٨٤
᡹
ا أ مَّ

᡹
ل
َ
ي  ، وكذلك قوله تعا᥉: ﴿ف ᡻نْصَار

᡹
الَ مَنْ أ

َ
فْرَ ق

᡺
ឤ

᡽
ال

الَ  
َ
ِ ق

ᢹᗆا 
᡹

᥉ِا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل  إ نَّ
᡹
ِ وَاشْهَدْ ᙠِأ

ᢹᗆاᙠِ ا ِ آمَنَّ
ᢹᗆنْصَارُ ا

᡹
ونَ نَحْنُ أ ُّᙔ ᡻حَوَار

᡽
ال

    ]٥٢عمران:  

ᤆ نفس الوقت
ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵاليهود أو النصارى وكونهم مسلمᙠ سميتهمᚤ ولا مانع من ،

ᤆ سᝇب ᚤسميتهم ᙠالي
ᣐ᥃ لᚖعقوب،  فقد قᙵ يهوذا بن ᥉ة إᚁسᚸ هود إن ذلك

الذي يᛩتᤆ᥎ إلᚖه بنو إ᤬ائᚖل الذين ᙠعث فيهم مو᤻ علᚖه السلام فقلᚁت  
ᤆ اللغةوقᚖل إن ذلك ᚸسᚁة إ᥉ العرب الذال دالا، 

ᣐ᥃ ة  التهود ومعناهᚖᘿᗪالع 
التᘿᗽة والرجᗽع إ᥉ الحق، ومن ذلك قول مو᤻ علᚖه السلام داعᚖا رᘿه عز  

 وجل: 
᡹
تُبْ ل

᡽
ថكَ﴾ [الأعراف:  ﴿وَاᚖْ

᡹
ا هُدْنَا إِل خِرَةِ إِنَّ

ْ
ᤆ الآ ِ

ᣐ᥃َو 
ً
نᚖَْا حَسَنَة ᤆ هَذِهِ الدُّ ِ

ᣐ᥃ نَا
ᤆ سᝇب ᚤسميتهم بهذا الاسم إنهو ]، ١٥٦

ᣐ᥃ لᚖلدة   أما النصارى فقᙠ ᥉ة إᚁسᚸ
ᤆ ولد في ᣑᤷال ᤆ᥏و ، ᣐ ᣾ᤵفلسط ᤆ

ᣐ᥃ ة᤮ه  الناᚖم علᙔᗪبن م ᤼᝜ها المسيح ع
وهذا  ᤯ة ع᤼᝜ علᚖه السلام، السلام، وقᚖل إنهم سموا بهذا لقᚖامهم بن

ᤆ أول الأمر، ثم أطلق عليهم ᝨلهم ع᥋ وجه  
ᣐ᥃  منهم ᣐ ᣾ᤵخص المؤمنᙵ

  :᥉شهد لذلك قوله تعا᜚ب. وᚖالَ  التغل
َ
فْرَ ق

᡺
ឤ

᡽
حَسَّ ع᤼َ᝜ِ مِنْهُمُ ال

᡹
ا أ مَّ

᡹
ل
َ
مَنْ  ﴿ف
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ا  ِ آمَنَّ
ᢹᗆنْصَارُ ا

᡹
ونَ نَحْنُ أ ُّᙔ ᡻حَوَار

᡽
الَ ال

َ
ِ ق

ᢹᗆا 
᡹

᥉ِي إ ᡻نْصَار
᡹
ا  أ نَّ

᡹
ِ وَاشْهَدْ ᙠِأ

ᢹᗆاᙠِ
    ] ٥٢مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 

ᙵطلق عليهم اليهود  علᚖه السلام فالحاصل أنه لا مانع من كون أتᚁاع مو᤻ 
ᤆ نفس الوقت،

ᣐ᥃ ᣐ ᣾ᤵطلق    وكونهم مسلمᙵ ه السلامᚖعل ᤼᝜اع عᚁوكذلك أت
ᤆ الوقت ذاته، 

ᣐ᥃ دون الله  عليهم النصارى وهم مسلمونᚁعᙵ انواᝨ طالما أنهم
ᙔك له وᙔؤمنون برسوله الذي أرسله الله إليهم وكتاᙠه الذي جاءه   ᣔ᤬ وحده لا

ᙠعد  المتأخᙔᗪن لا سᚖما ᙠخلاف اليهود والنصارى بهم من عند الله، وذلك 
ᤆ ص᥋ الله  ᣽ᤷعثة النᙠه وسلمᚖدعونا   علᙵ قطعا، وهذا ᣐ ᣾ᤵسوا مسلم᝜فهؤلاء ل ،

هل  وهو للإجاᙠة ع᥋ السؤال المهم، والذي من أجله كتᚁت هذه الرسالة، 
  ᙠعد ᙠعثة محمد ص᥋ الله علᚖه وسلم لا يزالون ع᥋ الحقاليهود والنصارى 

، وهل  الذي ᝨان علᚖه أوائلهم من أصحاب مو᤻ وع᤼᝜ عليهما السلام 
ᙠخاتم الأنᚖᛔاء والرسل محمد ص᥋ الله علᚖه وسلم  عدم إᙵمانهم  ᙵقᚁل منهم

   وᘿالឤتاب الذي أنزله الله علᚖه وهو القرآن الᙔᗪឤم؟

، فاليهود الأوائل اتᚁاع مو᤻ علᚖه السلام ᝨانوا ᘿلا رᙔب لا قطعا و والجواب 
  ᤆ ᣑᤷالتوراة الᙠ ؤمنونᙔورسولا و ᗄ داᚁمو᤻ عᙠ ؤمنونᙔدون الله وحده وᚁعᙵ

ᤆ دينهم، وحرفوا   وا الله علᚖه، ثم ᙠعد ذلك غ᣾ᤫ اليهود وᘿدلأنزلها 
ᣐ᥃  كتاب

رᘿــهم، وعᚁدوا الطواغᚖت من دون الله، فلما فعلوا ذلك أرسل الله عز وجل  
إليهم عᚁده ورسوله المسيح ع᤼᝜ بن مᙔᗪم علᚖه وسلم لᚖصحح لهم ما  

ᙔعة رᘿــهم، فقاموا بتكذيᚁه أᙵضا ورموه وأمه   ᣔ᤬ أفسدوا من دينهم ومن
:  من هذين الوجهᝨما قال أهل العلم فصار كفرهم وضلالهم  ᙠالعظائم،  ᣐ ᣾ᤵ

 . ᤆ
ᣐᤶب الرسول الثاᙵل دين الرسول الأول، وتكذᙵدᚁعد ذلك جاء  ثم  تᙠ

النصارى وᝨان أوائلهم ع᥋ الحق فن᤯وا ع᤼᝜ علᚖه السلام وآمنوا ᙠه كعᚁد  
كون ᙠه   ᣔ᤭᜻ دون الله وحده ولاᚁعᙵ انواᝨل، وᚖه الإنجᙠكتاᙠ ورسوله وآمنوا ᗄ

وا و  ᣾ᤫه السلام غᚖعل ᤼᝜عد رفع عᘿعد ذلك وᙠ ئا، ثمᛸدينهم  ش ᤆ
ᣐ᥃ دلواᘿ
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ᤆ ع᤼᝜ الأل 
ᣐ᥃ وادعوا  ᗄ ان ابناᝨ ة وأنهᚖقولون  -وهᙵ الله عما ᥉وحرفوا   -تعا

، فلما أرسل الله عز وجل خاتم كتاب رᘿــهم، وصاروا فرقا وأحزاᙠا وشᚖعا 
أنᚖᛔائه ورسله محمدا ص᥋ الله علᚖه وسلم لᚖعᚖدهم إ᥉ الدين الحق الذي  

ᙠه وكذبوه، فصار كفرهم وضلالهم من  ، كفروا ᝨان علᚖه ع᤼᝜ علᚖه السلام 
 ᣐ ᣾ᤵضا  هذين الوجهᙵما  أᝨ . ᤆ

ᣐᤶب الرسول الثاᙵل دين الرسول الأول، وتكذᙵدᚁت :
ᝨان كفر اليهود بᚁᛕدᙵلهم أح᝼ام التوراة قᚁل مᚁعث المسيح، ثم تكذيبهم 

ᤆ ذلك ᙵقول الله عز وجلالمسيح علᚖه السلام. 
ᣐ᥃بَ    : و

َ
ذ

᡹
نْ ك مُ مِمَّ

᡹
ل ᡽ظ

᡹
مَنْ أ

َ
﴿ف

 
᡹

᥋َمَ  ع ᤆ جَهَنَّ ِ
ᣐ᥃ َس᝜ْ

᡹
ل
᡹
 جَاءَهُ أ

ْ
دْقِ إِذ بَ ᙠِالصِّ

َّ
ذ

᡹
ថَو ِ

ᢹᗆنَ﴾ [الزمر:  مَثْوًى  اᙔ ᡻ᗪِاف
᡹
៌

᡽
لِل

٣٢[ .  

يؤمنوا ᙠه فاليهود والنصارى ᙠعد ᙠعثة محمد ص᥋ الله علᚖه وسلم إذا لم 
ᤆ كفرهم،

ᣐ᥃ بᙔم، فلا شك ولا رᚖه القرآن العظᙠكتاᘿوهذا من المعلوم من   و
ورة، ᣐ᤯الᙠ ذلكو  الدين ᥋وتعد  الأدلة ع ᤯من أن تح ᣞᤫថمن كتاب الله عز  أ

،  ع᥋ ذلك  إجماع أهل العلمثم سنة رسوله ص᥋ الله علᚖه وسلم من وجل و 
عدم كفرهم، وقال إنه لا فرق بᛸننا وᛸᘿنهم و᠄ن   علمه بها ع᥋ فمن أᙠ ᤮عد 

ᝨلنا ع᥋ خ᣾ᤫ وع᥋ حق، فهو ᝨافر مثلهم سواء ᜦسواء، لأنه مكذب ᗄ عز  
ولرسوله ص᥋ الله علᚖه وسلم ولما أجمع علᚖه المسلمون، وها أنا  وجل 

. أسوق  ᣐ ᣾ᤵئا من ذلك لعلها تكون تذكرة للغافلᛸش  
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ᤆ كتاب الله عز وجل 
ᣐ᥃ أولا: ما جاء  

ينَ  ِ عِنْدَ  قال تعا᥉: ﴿إِنَّ الدِّ
ᢹᗆتَابَ اឤِ

᡽
وتُوا ال

᡺
ذِينَ أ

ᢹ
فَ ال

᡹
مُ وَمَا اخْتَل

َ
سْᤧ ِ

ْ
  الإ

َّ
ᤣِإ
ᙔــــعُ  ᡻᤬َ َ ᢹᗆإِنَّ ا

َ
ِ ف

ᢹᗆاتِ اᙵَዘᙠِ ْفُر
᡽
ឤᙵَ ْنَهُمْ وَمَنᛸَْا ب ᡶᚖْغᙠَ ُم

᡽
عِل

᡽
مِنْ ᙠَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

حِسَابِ (
᡽
ذِينَ  ١٩ال

ᢹ
لْ لِل

ُ
ᚁَعَن᡻ وَق ِ وَمَن᡻ اتَّ

ᢹᗆِ َ ᤆᥐِْمْتُ وَج
᡹
سْل

᡹
قُلْ أ

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
) ف

 َᣐ ᣾ᤵ يِّ مِّ
ُ ْ
ឤِتَابَ وَالأ

᡽
وتُوا ال

᡺
ᚖْكَ  أ

᡹
مَا عَل إِنَّ

َ
وْا ف

ᢹ
قَدِ اهْتَدَوْا وَِ᠄نْ تَوَل

َ
مُوا ف

᡹
سْل

᡹
إِنْ أ

َ
مْتُمْ ف

᡹
سْل

᡹
أ
᡹
 أ

عᚁَِادِ (
᡽
ٌ ᙠِال ᣾ᤫِصᙠَ ُ ᢹᗆوَا 

ُ
غ

َ
ᤧᚁَ

᡽
    ]٢٠-١٩)﴾ [آل عمران:  ٢٠ال

 إِبْرَاهᚖِمَ وَِ᠄سْمَ 
᡹

᥋َلَ ع ᡻نْز
᡺
يْنَا وَمَا أ

᡹
لَ عَل ᡻نْز

᡺
ِ وَمَا أ

ᢹᗆاᙠِ ا لْ آمَنَّ
ُ
اعᚖِلَ وقال: ﴿ق

  
َ

ᤣ ْهِم ونَ مِنْ رᘿَــِّ ᛔِيُّ َ᤻ وَع᤼َ᝜ِ وَالنَّ َ مُو ᤆ ِ
ᣑᤶو

᡺
سᚁَْاطِ وَمَا أ

َ ْ
وَِ᠄سْحَاقَ وᙔََعْقُوبَ وَالأ

هُ مُسْلِمُونَ (
᡹
حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ ل

᡹
ᣐَ أ ْ᣾ᤵَقُ ب ا  ٨٤نُفَرِّ ᡶمِ دِين

َ
سْᤧ ِ

ْ
َ الإ ْ ᣾ᤫَغ ᡻تَغᛔَْنْ  ) وَمَنْ ي

᡹
ل
َ
ف

 
ْ

ᤆ الآ ِ
ᣐ᥃ َلَ مِنْهُ وَهُوᚁَْقᙵُ ) َنᙔ ᡻᤬ِخَا

᡽
    ]٨٥-٨٤)﴾ [آل عمران:  ٨٥خِرَةِ مِنَ ال

قَدْ  وقال: ﴿
᡹
مَنْ ᙵَمْلِكُ مِنَ  ل

َ
لْ ف

ُ
مَسِيحُ ابْنُ مᙔَᗪَْمَ ق

᡽
َ هُوَ ال ᢹᗆوا إِنَّ ا

᡺
ال

َ
ذِينَ ق

ᢹ
فَرَ ال

᡹
ك

ᤆ ا  ِ
ᣐ᥃ ْهُ وَمَن مَّ

᡺
مَسِيحَ ابْنَ مᙔَᗪَْمَ وَأ

᡽
نْ يُهْلِكَ ال

᡹
رَادَ أ

᡹
ا إِنْ أ ᡶئᛸَْش ِ

ᢹᗆا  ِ
ᢹᗆَِا و ᡶعᚖِجَم ᡻رْض

َ ْ
لأ

دِيرٌ﴾  
َ
ءٍ ق ْ ᤆ

َ ᣔ᤻ لِّ 
᡺
ᝨ 

᡹
᥋َع ُ ᢹᗆشَاءُ وَا᜻َ قُ مَا

᡺
رْض᡻ وَمَا بᛸَْنَهُمَا ᙵَخْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

᡽
مُل

    ]١٧[المائدة: 

مَسِيحُ 
᡽
الَ ال

َ
مَسِيحُ ابْنُ مᙔَᗪَْمَ وَق

᡽
َ هُوَ ال ᢹᗆوا إِنَّ ا

᡺
ال

َ
ذِينَ ق

ᢹ
فَرَ ال

᡹
قَدْ ك

᡹
  ᙵَا وقال: ﴿ل

ᚖْهِ  
᡹
ُ عَل ᢹᗆمَ ا قَدْ حَرَّ

َ
ِ ف

ᢹᗆاᙠِ ْك ᡻
ْ ᣔ᤭᜻ُ ْهُ مَن مْ إِنَّ

᡺
៌ َّᘿَوَر ᤆ

ِّ
᣽ᤶَر َ ᢹᗆدُوا اᚁُْلَ اعᚖِائ َ᤬ِْإ ᤆ ِᣐᤷَب

) ᡸنْصَار
᡹
ᣐَ مِنْ أ ᣾ᤵِالِم ᢹارُ وَمَا لِلظ وَاهُ النَّ

᡽
 وَمَأ

َ
ة جَنَّ

᡽
َ  ٧٢ال ᢹᗆوا إِنَّ ا

᡺
ال

َ
ذِينَ ق

ᢹ
فَرَ ال

᡹
قَدْ ك

᡹
) ل

 
َ

ᤧ
َ
الِثُ ث

َ
ذِينَ  ث

ᢹ
نَّ ال ᚖَمَسَّ

᡹
ونَ ل

᡺
ا ᙵَقُول مْ يᛩَْتَهُوا عَمَّ

᡹
هٌ وَاحِدٌ وَِ᠄نْ ل

᡹
 إِل

َّ
ᤣِهٍ إ

᡹
ةٍ وَمَا مِنْ إِل

َ
ث

لᚖِمٌ (
᡹
ابٌ أ

َ
فَرُوا مِنْهُمْ عَذ

᡹
ُ غَفُورٌ ٧٣ك ᢹᗆسْتَغْفِرُونَهُ وَا᜚ََو ِ

ᢹᗆا 
᡹

᥉ِونَ إᘿُᗽُيَت 
َ

ᤧ
َ
ف
᡹
) أ

مَسِيحُ ابْنُ مᗪَْ ٧٤رَحᚖِمٌ (
᡽
هُ  ) مَا ال مُّ

᡺
سُلُ وَأ ᚁْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

᡹
دْ خَل

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
ᤣِمَ إᙔَ

ونَ 
᡺
ឤ

َ
 يُؤْف

َّᣐᤶ
᡹
رْ أ ᡺مَّ انْظ

ُ
ᙵَاتِ ث

ْ
هُمُ الآ

᡹
ᣐُ ل ِّ᣾ᤵَفَ نُبᚖْ

᡹
رْ ك ᡺عَامَ انْظ نِ الطَّ

َ
ᤧ

᡺
ី
᡽
انَا ᙵَأ

᡹
ᝨ 

ٌ
ᙵقَة   صِدِّ

ا ٧٥( ᢽ َᣐ᤮ ْم
᡺
៌

᡹
 ᙵَمْلِكُ ل

َ
ᤣ مَا ِ

ᢹᗆدُونَ مِنْ دُونِ اᚁُْتَع
᡹
لْ أ

ُ
ُ هُوَ   ) ق ᢹᗆا وَا ᡶنَفْع 

َ
ᤣَو

عَلᚖِمُ ( 
᡽
مِيعُ ال لْ ᙵَا ٧٦السَّ

ُ
   ) ق

َ
ᤣَحَقِّ و

᡽
َ ال ْ ᣾ᤫَمْ غ

᡺
᝼ِدِين ᤆ ِ

ᣐ᥃ وا
᡺
 تَغْل

َ
ᤣ ِتَابឤِ

᡽
هْلَ ال

᡹
أ
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ᚖᛔِلِ   وا عَنْ سَوَاءِ السَّ
ᢺ
ا وَضَل ᡶ ᣾ᤫِث

᡹
وا ك

ᢺ
ضَل

᡹
ᚁْلُ وَأ

َ
وا مِنْ ق

ᢺ
دْ ضَل

َ
وْمٍ ق

َ
هْوَاءَ ق

᡹
ᚁِعُوا أ َّᛕَت

    ]٧٧-٧٢:  )﴾ [المائدة٧٧(

نْتُمْ ᚤَشْهَدُونَ (
᡹
ِ وَأ

ᢹᗆاتِ اᙵَዘᙠِ َفُرُون
᡽
ឤَتَابِ لِمَ تឤِ

᡽
هْلَ ال

᡹
هْلَ  ٧٠وقال: ﴿ᙵَا أ

᡹
) ᙵَا أ

مُونَ ( 
᡹
نْتُمْ تَعْل

᡹
حَقَّ وَأ

᡽
تُمُونَ ال

᡽
ឤَاطِلِ وَتᚁَ

᡽
حَقَّ ᙠِال

᡽
ᝇِسُونَ ال

᡽
ឤِتَابِ لِمَ تَل

᡽
آل  )﴾ [٧١ال

    ] ٧١-٧٠عمران:  

لْ ᙵَا 
ُ
هْلَ  وقال: ﴿ق

᡹
ونَ  أ

᡺
 مَا تَعْمَل

᡹
᥋َدٌ عᚖِشَه ُ ᢹᗆوَا ِ

ᢹᗆاتِ اᙵَዘᙠِ َفُرُون
᡽
ឤَتَابِ لِمَ تឤِ

᡽
ال

لْ ᙵَا ٩٨(
ُ
ا   ) ق ᡶغُونَهَا عِوَجᚁَْمَنْ آمَنَ ت ِ

ᢹᗆلِ اᚖᛔَِونَ عَنْ س ឤِتَابِ لِمَ تَصُدُّ
᡽
هْلَ ال

᡹
أ

ونَ (
᡺
ا تَعْمَل ُ ᙠِغَافِلٍ عَمَّ ᢹᗆنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ا

᡹
ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطᚖِعُوا  ا ) ᙵَ ٩٩وَأ

ᢹ
هَا ال يُّ

᡹
أ

ᙔنَ ( ᡻ᗪِاف
᡹
ᝨ ْم

᡺
᝼ِمَانᙵِعْدَ إᙠَ ْم

᡺
ᝨو ឤِتَابَ يَرُدُّ

᡽
وتُوا ال

᡺
ذِينَ أ

ᢹ
ا مِنَ ال ᡶقᙔ ᡻ᗪ

َ
)﴾ [آل  ١٠٠ف

    ]١٠٠-٩٨عمران:  

  وقال: ﴿ᙵَا 
᡺
ا لِمَا مَعَ៌

ᡶ
ق نَا مُصَدِّ

᡽
ل ឤِتَابَ آمِنُوا ᙠِمَا نَزَّ

᡽
وتُوا ال

᡺
ذِينَ أ

ᢹ
هَا ال يُّ

᡹
ᚁْلِ  أ

َ
مْ مِنْ ق

نْ  
᡹
ᝇْتِ  أ صْحَابَ السَّ

᡹
ا أ عَنَّ

᡹
مَا ل

᡹
ᝨ ْعَنَهُم

᡽
وْ نَل

᡹
هَا أ ᡻ارᙠَْد

᡹
 أ

᡹
᥋َهَا ع دَّ ُ َᣐᤫ

َ
ا ف ᡶنَطْمِسَ وُجُوه

﴾ [الᛩساء: 
ً

ᤣمَفْعُو ِ
ᢹᗆمْرُ ا

᡹
انَ أ

᡹
    ]٤٧وَី

نْ  
᡹
ᙔدُونَ أ ᡻ᗪᙔَُوَرُسُلِهِ و ِ

ᢹᗆاᙠِ َفُرُون
᡽
ឤᙵَ َذِين

ᢹ
 وقال: ﴿إِنَّ ال

ُ
ق ِ وَرُسُلِهِ  ᙵُفَرِّ

ᢹᗆا َᣐ ْ᣾ᤵَوا ب
  

ً
ᤧᚖᛔَِلِكَ س

َ
ᣐَ ذ ْ᣾ᤵَوا ب

ُ
خِذ نْ يَتَّ

᡹
ᙔدُونَ أ ᡻ᗪᙔَُو ᡸعْضᚁَِفُرُ ب

᡽
ឤَوَن ᡸعْضᚁَِونَ نُؤْمِنُ ب

᡺
وᙔََقُول

ا (١٥٠( ᡶا مُهِين ᡶᙠا
َ

ᙔنَ عَذ ᡻ᗪِاف
᡹
៌

᡽
عْتَدْنَا لِل

᡹
ا وَأ ᢽافِرُونَ حَق

᡹
៌

᡽
ئِكَ هُمُ ال

᡹
ول

᡺
ذِينَ  ١٥١) أ

ᢹ
) وَال

 ِ ᢹᗆاᙠِ جُورَهُمْ  آمَنُوا
᡺
ئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أ

᡹
ول

᡺
حَدٍ مِنْهُمْ أ

᡹
ᣐَ أ ْ᣾ᤵَوا ب

ُ
ق مْ ᙵُفَرِّ

᡹
 وَرُسُلِهِ وَل

ا (  ᡶمᚖِا رَح ᡶغَفُور ُ ᢹᗆانَ ا
᡹
    ]١٥٢-١٥٠)﴾ [الᛩساء: ١٥٢وَី

ឤِتَابِ   ﴿ᙵَا وقال: 
᡽
هْلَ ال

᡹
 أ

َ
ᤣ  مَا حَقَّ إِنَّ

᡽
 ال

َّ
ᤣِإ ِ

ᢹᗆا 
᡹

᥋َوا ع
᡺
 تَقُول

َ
ᤣَمْ و

᡺
᝼ِدِين ᤆ ِ

ᣐ᥃ وا
᡺
تَغْل

ዘمِنُوا 
َ
 مᙔَᗪَْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ف

᡹
᥉ِقَاهَا إ

᡽
ل
᡹
لِمَتُهُ أ

᡹
ِ وَី

ᢹᗆمَ رَسُولُ اᙔَᗪَْابْنُ م ᤼َ᝜ِمَسِيحُ ع
᡽
ال

 
َ

ᤧ
َ
وا ث

᡺
 تَقُول

َ
ᤣَوَرُسُلِهِ و ِ

ᢹᗆاᙠِ  ْن
᡹
هٌ وَاحِدٌ سᚁُْحَانَهُ أ

᡹
ُ إِل ᢹᗆمَا ا مْ إِنَّ

᡺
៌

᡹
ا ل ᡶ ْ ᣾ᤫَانْتَهُوا خ 

ٌ
ة

َ
ث

) 
ً

ᤧᚖថَِو ِ
ᢹᗆاᙠِ َᣐ᥄

᡹
ថَو ᡻رْض

َ ْ
ᤆ الأ ِ

ᣐ᥃ مَاوَاتِ وَمَا ᤆ السَّ ِ
ᣐ᥃ هُ مَا

᡹
دٌ ل

᡹
هُ وَل

᡹
ونَ ل

᡺
ឤᙵَنْ  ١٧١

᡹
) ل
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᡹
ئِك

َ
مَᤧ

᡽
 ال

َ
ᤣَو ِ

ᢹᗆِ ا ᡶدᚁَْونَ ع
᡺
ឤᙵَ ْن

᡹
مَسِيحُ أ

᡽
ᘿُونَ وَمَنْ ᜻َسᛕَْنឤِْفْ  ᜻َسᛕَْنឤِْفَ ال َّᗪَمُق

᡽
 ال

ُ
ة

ا (  ᡶعᚖِهِ جَمᚖْ
᡹
هُمْ إِل ُ ُ ᣔ᤭ْحᚖََس

َ
ْ ف ِ᣽ᤫ

᡽
ឤَسْت᜚ََادَتِهِ وᚁَِساء: ١٧٢عَنْ عᛩ١٧٢- ١٧١)﴾ [ال[    

مْ   ﴿ᙵَا وقال: 
᡺
៌

᡹
ᣐُ ل ِّ᣾ᤵَنَا يُب

᡺
مْ رَسُول

᡺
ᝨَدْ جَاء

َ
ឤِتَابِ ق

᡽
هْلَ ال

᡹
  أ

᡹
᥋َنْ  ع

᡹
سُلِ أ ةٍ مِنَ الرُّ َ ْ ᣑᤫ

َ
ف

وا مَا جَ 
᡺
ءٍ  تَقُول ْ ᤆ

َ ᣔ᤻ لِّ 
᡺
ᝨ 

᡹
᥋َع ُ ᢹᗆوَنَذِيرٌ وَا ٌ ᣾ᤫِشᜦَ ْم

᡺
ᝨَقَدْ جَاء

َ
 نَذِيرᡸ ف

َ
ᤣَو ᡸ ᣾ᤫِشᜦَ ْاءَنَا مِن

دِيرٌ﴾ [المائدة: 
َ
    ]١٩ق

 :᥉ا وقال تعاᙵَ ُ ᢹᗆالَ ا
َ
 ق

ْ
نْتَ  ﴿وَِ᠄ذ

᡹
أ
᡹
تَ  ع᤼َ᝜ِ ابْنَ مᙔَᗪَْمَ أ

᡽
ل
ُ
َ  ق ᤆ

ِّ᥍
᡺
ᤆ وَأ ِ

ᣐᤶو
ُ

خِذ اس᡻ اتَّ لِلنَّ
᡻ᣐ مِنْ دُونِ 

ْ᣾ᤵَه
᡹
᝜ْسَ ᙠِ ᤆ᥉ِحَقٍّ إِنْ  إِل

᡹
ولَ مَا ل

ُ
ق
᡹
نْ أ

᡹
ونُ ᤆ᥉ِ أ

᡺
ឤᙵَ حَانَكَ مَاᚁُْالَ س

َ
ِ ق

ᢹᗆا
مُ  

َّ
نْتَ عَᤧ

᡹
كَ أ ᤆ نَفْسِكَ إِنَّ ِ

ᣐ᥃ مُ مَا
᡹
عْل

᡹
 أ

َ
ᤣَو ᤆ᤼ِْنَف ᤆ ِ

ᣐ᥃ مُ مَا
᡹
قَدْ عَلِمْتَهُ تَعْل

َ
تُهُ ف

᡽
ل
ُ
نْتُ ق

᡺
ك

غُيُوبِ ( 
᡽
ᤆ ١١٦ال ِᣐᤷَمَرْت

᡹
 مَا أ

َّ
ᤣِهُمْ إ

᡹
تُ ل

᡽
ل
ُ
نْتُ ) مَا ق

᡺
ថَمْ و

᡺
៌ َّᘿَوَر ᤆ

ِّ
᣽ᤶَر َ ᢹᗆدُوا اᚁُْنِ اع

᡹
ᙠِهِ أ

نْتَ  
᡹
يْهِمْ وَأ

᡹
قᚖِبَ عَل نْتَ الرَّ

᡹
نْتَ أ

᡺
ᤆ ك ِᣐᤷَيْت

َّ
ا تَوَف مَّ

᡹
ل
َ
ا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ف ᡶدᚖِيْهِمْ شَه

᡹
عَل

ءٍ شَهᚖِدٌ ( ْ ᤆ
َ ᣔ᤻ لِّ 

᡺
ᝨ 

᡹
᥋َ١١٧-١١٦)﴾ [المائدة:  ١١٧ع[    

يَهُودُ 
᡽
تِ ال

᡹
ال

َ
لِكَ  عᙔْᗫَُرٌ وقال: ﴿وَق

َ
ِ ذ

ᢹᗆمَسِيحُ ابْنُ ا
᡽
صَارَى ال تِ النَّ

᡹
ال

َ
ِ وَق

ᢹᗆابْنُ ا
ونَ  

᡺
ឤ

َ
 يُؤْف

َّᣐᤶ
᡹
ُ أ ᢹᗆهُمُ ا

᡹
اتَل

َ
ᚁْلُ ق

َ
فَرُوا مِنْ ق

᡹
ذِينَ ك

ᢹ
وْلَ ال

َ
وَاهِهِمْ ᙵُضَاهِئُونَ ق

ْ
ف
᡹
هُمْ ᙠِأ

᡺
وْل

َ
ق
)٣٠ ِ ᢹᗆا مِنْ دُونِ ا ᡶᙠاᘿَْر

᡹
حᚁَْارَهُمْ وَرُهᚁَْانَهُمْ أ

᡹
وا أ

ُ
خَذ مَسِيحَ ابْنَ مᙔَᗪَْمَ وَمَا  ) اتَّ

᡽
 وَال

ونَ (
᡺
᡻ك

ْ ᣔ᤭᜻ُ ا  هُوَ سᚁُْحَانَهُ عَمَّ
َّ

ᤣِهَ إ
᡹
 إِل

َ
ᤣ ا ᡶا وَاحِد ᡶه

᡹
 لᚖَِعᚁُْدُوا إِل

َّ
ᤣِمِرُوا إ

᡺
)﴾ [التᘿᗽة:  ٣١أ

٣١-٣٠[    

لْ ᙵَا 
ُ
لِمَةٍ سَوَاءٍ   وقال: ﴿ق

᡹
ᝨ 

᡹
᥉ِوْا إ

᡹
ឤِتَابِ تَعَال

᡽
هْلَ ال

᡹
 بᛸَْنَنَا أ

᡹
مْ أ

᡺
َ  وᛸْᘿََنَ៌ ᢹᗆا 

َّ
ᤣِدَ إᚁُْنَع 

َّ
ᤣ

وا 
᡺
قُول

َ
وْا ف

ᢹ
إِنْ تَوَل

َ
ِ ف

ᢹᗆا مِنْ دُونِ ا ᡶᙠاᘿَْر
᡹
ا أ ᡶعْضᙠَ عْضُنَاᙠَ 

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ᤣَا و ᡶئᛸَْهِ شᙠِ َك ᡻

ْ ᣔ᤭ᚸُ 
َ

ᤣَو
ا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:  نَّ

᡹
    ]٦٤اشْهَدُوا ᙠِأ

فَرُوا  
᡹
ذِينَ ك

ᢹ
هْلِ مِنْ وقال: ﴿إِنَّ ال

᡹
ឤِتَابِ أ

᡽
مَ خَالِدِينَ  ال ᤆ نَار᡻ جَهَنَّ ِ

ᣐ᥃ َᣐ ᣾ᤵِك᡻
ْ ᣔ᤭ُم

᡽
وَال

ةِ﴾ [البᛸنة:  َّᙔ ᡻
َ ᣽ᤫ
᡽
ُّ ال َ ᣔ᤬ ْئِكَ هُم

᡹
ول

᡺
    ]٦فِيهَا أ
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ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم ثانᚖا:   ᣽ᤷسنة الن ᤆ
ᣐ᥃ ما جاء  

ᤆ الله عنه أن رسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم قال:  
ᣐ᤽رة رᙔᗪه ᤆ ᣽ᤶعن أ

 بᚖَِدِهِ،  والذي نفسُ محمدٍ «
َ

ᤣ  ُسْمَع᜻َ ᤆ ِ᣽ᤶ  ٌحَد
᡹
 من هذه أ

ُ
ةِ الأ  ي   مَّ

َ
ᤣَهوديٌّ ولا و

 ٌّ ᤆ
ᣐᤶا᤯ه، نᙠ ُالذي أرسلتᙠ ْومات وَلم يؤمن،  ᡻ان من أصحابِ النارᝨ رواه   »إلا

ᤆ مسند
ᣐ᥃ حه وأحمدᚖصح ᤆ

ᣐ᥃ ٣. همسلم  

ة رحمه الله:  َ ْ ᣾ᤫَقال ابن هُب»  ᥋اعه صᚁث من الفقه وجوب اتᙵهذا الحد ᤆ
ᣐ᥃

عه، فمن كفر ᙠه لم ينفعه إᙵمانه   ᣔ᤭ᜦ ائع ᣔ᤭سخ جميع الᚸه وسلم، وᚖالله عل
 ᣐ ᣾ᤵاء صلوات الله عليهم أجمعᚖᛔه من الأن ᣾ᤫغᙠ«  .٤  

᜻ ᤆسمع  لا ( وقوله ص᥋ الله علᚖه وسلم «وقال النووي رحمه الله:  ᣽ᤶ  من  أحد
ᤆ وᘿعدي إ᥉ يوم القᚖامة  : هذه الأمة) أي ᣐᤷزم ᤆ

ᣐ᥃ جب   ،من هو موجودᙵ لهم᝼ف
ᤆ طاعته

ᣐ᥃ من   ،عليهم الدخول ᥋بيها عᛩت ᤆ
ᣐᤶا᤯و᠄نما ذكر اليهودي والن

فإذا ᝨان هذا شأنهم مع أن   ،وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب ،سواهما 
هم ممن لا كتاب له أو᥉  ،لهم كتاᙠا  ᣾ᤫ٥.  »فغ  

ᤆ الله عنه قالو 
ᣐ᤽س بن مالك رᚸان  «:  عن أᝨ ٌغلام  ᥋ص َّ ᤆ ᣽ᤷخْدُمُ النᙵَ ٌيهودي

قَعَدَ عند  
َ
ُ ص᥋ الله علᚖه وسلم ᙵَعُودُهُ، ف ᤆ ᣽ᤷضَ، فأتاه الن ᡻ه وسلم، فمرᚖالله عل

: أطع أᙠا  أبوه إ᥉ أبᚖه وهو عنده فقال لهالغلامُ رأسه، فقال له: أسلم. فنظر 
ᤆ ص ᣽ᤷج النᗪالقاسم، فأسلم، فخ  ᗄ قول: الحمدᙵ ه وسلم وهوᚖالله عل ᥋

ᤆ من النار ᣽ᤶ حه  »الذي أنقذهᚖصح ᤆ
ᣐ᥃ خاريᚁ٦  . رواه ال  

 
ᤆ صحᚖحه (  ٣

ᣐ᥃ ١٥٣رواه مسلم ᤆ
ᣐ᥃ ب᠆سناد  واللفظ له،  )  ٨٢٠٣( ط. الرسالة مسنده)، وأحمد

 ᣐ ᣾ᤵخᚖط الش ᣔ᤬ ᥋صحيح ع .  
ᤆ الصحاح (  ٤

ᣐᤶ١٩٢ͭ ٨الإفصاح عن معا(  
ح النووي ع᥋ مسلم ( ٥ ᣔ᤬١٨٨ͭ ٢ (  
ᤆ صحᚖحه (  ٦

ᣐ᥃ خاريᚁنه (١٣٥٦رواه الᛩس ᤆ
ᣐ᥃ ٣٠٩٥) وأبو داود (  
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  ᤆ ᣽ᤷرسائل وكتب الن ᣾ᤫكتب السنة والمغازي والس ᤆ
ᣐ᥃ ومن المعروف المشهور

ل   ،ص᥋ الله علᚖه وسلم إ᥉ ملوك الأرض ᙵدعوهم إ᥉ الإسلام 
ْ
منهم هِرَق

ᤆ ملك الحᝇشة  ،ملك الروم 
ᣔ᤻ وثلاثتهم ᝨانوا  ،القᚁطس ملك  وقِ قَ ـمُ وال  ،والنجا
  ع᥋ دين الن᤯انᚖة. 

ل
ْ
ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم إ᥉ هِرَق ᣽ᤷسم الله الرحمن  «: وهذا نص رسالة النᜦ

لَ  
ْ
عظᚖمِ الروم: سلامٌ ع᥋ من  الرحᚖم، من محمدٍ عᚁدِ الله ورسولِه إ᥉ هِرَق

ᤆ أدعوك 
ᣐᤶعد، فإᙠ ة الإسلام،  اتبع الهدى، أماᙵدِعاᙠ ْسْلِم

᡹
مْ ، يؤتك الله  أ

᡹
ᚤَسْل

، و ᣐ ᣾ᤵ ᜚سيِّ ᡻ر
َ
، فإن تولᚖتَ فإن علᚖك إثم الأ ᣐ ᣾ᤵوْا  أجرك مرت

᡹
ឤِتَابِ تَعَال

᡽
هْلَ ال

᡹
{ᙵَا أ

  
َ

خِذ  يَتَّ
َ

ᤣَا و ᡶئᛸَْهِ شᙠِ َك ᡻
ْ ᣔ᤭ᚸُ 

َ
ᤣَاللهَ و 

َّ
ᤣِدَ إᚁُْنَع 

َ
ᤣ ْن

᡹
مْ أ

᡺
لِمَةٍ سَوَاءٍ بᛸَْنَنَا وᛸْᘿََنَ៌

᡹
ᝨ 

᡹
᥉ِإ

ا مُسْلِمُونَ} نَّ
᡹
وا اشْهَدُوا ᙠِأ

᡺
قُول

َ
وْا ف

ᢹ
إِنْ تَوَل

َ
رᘿَْاᙠا مِنْ دُونِ اللهِ ف

᡹
ا أ ᡶعْضᙠَ عْضُنَاᙠَ«  

ᤆ صحᚖحيهما 
ᣐ᥃ خاري ومسلمᚁ٧. رواها ال  

 (قال أهل العلم: 
َ
هم الفلاحون، والمراد أتᚁاعه ورعاᙵاه الذين  )ون᜚سيّ ر᡻ الأ

ه بهؤلاء ع᥋ جميع الرعاᙵا لأنهم الأغلب، ولأنهم   َّᚁنقادون له، ونᙔعونه وᚁᛕي
ا، فإذا أسلم أسلموا، و᠄ذا امتنع امتنعوا ᡶادᚖع انق᤬أ. 

ᜦسم الله  « : وهذا نصها ، الـمُقَوقِسرسالته ص᥋ الله علᚖه وسلم إ᥉ مثلها و 
 ᥉دِ الله ورسوله إᚁم. من محمدٍ عᚖمِ  الـمُقَوقِس الرحمن الرحᚖط.   عظᚁِْالق
ᤆ أدعوك 

ᣐᤶعد: فإᙠ من اتبع الهدى. أما ᥋ةسلام عᙵدِعاᙠ   ،سْلِمْ الإسلام
᡹
أ

مْ 
᡹
، فإن تولᚖتَ ᚤَسْل ᣐ ᣾ᤵط ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتᚁك إثم القᚖا   ، فإن علᙵَ}

وْا 
᡹
ឤِتَابِ تَعَال

᡽
هْلَ ال

᡹
كَ ᙠِهِ أ ᡻

ْ ᣔ᤭ᚸُ 
َ

ᤣَو َ ᢹᗆا 
َّ

ᤣِدَ إᚁُْنَع 
َّ

ᤣ
᡹
مْ أ

᡺
لِمَةٍ سَوَاءٍ بᛸَْنَنَا وᛸْᘿََنَ៌

᡹
ᝨ 

᡹
᥉ِإ

ا  نَّ
᡹
وا اشْهَدُوا ᙠِأ

᡺
قُول

َ
وْا ف

ᢹ
إِنْ تَوَل

َ
ِ ف

ᢹᗆا مِنْ دُونِ ا ᡶᙠاᘿَْر
᡹
ا أ ᡶعْضᙠَ عْضُنَاᙠَ 

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ᤣَا و ᡶئᛸَْش

  . »مُسْلِمُونَ}

 
ᤆ صحᚖحه (  ٧

ᣐ᥃ خاريᚁحه (٧رواها الᚖصح ᤆ
ᣐ᥃ ١٧٧٣) ومسلم (  
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ᙠ ᤆلتعة وذكروا أن رسول الله ص᥋ الله ᣽ᤶعث بها مع حاطب بن أᙠ ه وسلمᚖعل 
ᤆ الله عنه

ᣐ᤽لك رجل   ، رᚁان قᝨ المقوقس قال له: إنه ᥋فلما دخل حاطب ع
م  ثم انتقَ  ،م ᙠهيزعم أنه الرب الأع᥋ فأخذه الله ن᝼ال الآخرة والأو᥉، فانتقَ 

ك ᣾ᤫغᙠ ْ ِ᣽ᤫا لن ندعه إلا لما هو    ،منه، فاعت ᡶك͑ فقال: إن لنا دينᙠ ك ُ ᣾ᤫغ ᣽ᤫعتᙵ ولا
قْدَ  

َ
ᙠ ᤆه اللهُ ف

ᣐ᥃دين الله وهو الإسلام ال៌ا ᥉منه، فقال حاطب: ندعوك إ ᣾ᤫخ
هم علᚖه ق᜚ᗪشٌ، وأعداهم له   ᤆ دعا الناسَ ف᝼ان أشدَّ ᣽ᤷما سواه، إن هذا الن

 ᝜عᙠ ᤻شارة موᜦ عَمْري ما
᡹
᤼ إلا كᝇشارة  يهود، وأقᘿᗪــهم منه النصارى، ول

  ᥉القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إ ᥉اك إᙵمحمد، وما دعاؤنا إᙠ ᤼᝜ع
تِه، فالحقُّ عليهم أن ᙵطᚖعوه، فأنت  مَّ

᡺
ا فهُم من أ ᡶأدرك قوم ٍّ ᤆ ᣽ᤷلُّ نᝨل، وᚖالإنج

ا نأمرك  ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولឤنَّ ᤆ ᣽ᤷممن أدركه هذا النᥐه. انتᙠ  
 ᡻
َ ᣾ᤫْيع الحِمᘿᗪذكرها أبو ال ᤆ

ᣐ᥃ تفاء يថهما الا ᣾ᤫزاد المعاد وغ ᤆ
ᣐ᥃ مᚖ٨  وابن الق  

ᙵ ᤆدعوه إ᥉ الإسلام، ᝨما  كذلك  و 
ᣔ᤻ كتب ص᥋ الله علᚖه وسلم أᙵضا إ᥉ النجا

ᤆ صحᚖحه
ᣐ᥃ ه من كتب السنة ،روى ذلك مسلم ᣾ᤫ٩.  وغ  

ᤆ المسجد، إذ خᗪج علينا  و 
ᣐ᥃ نما نحنᛸالله عنه: قال ب ᤆ

ᣐ᤽رة رᙔᗪه ᤆ ᣽ᤶعن أ
. فخرجنا معه  » انطلقوا إ᥉ يهود«رسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم فقال:  

ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم فناداهم فقال: حᣑᤷ جئنا ب᝜ت   ᣽ᤷا  «المِدْرَاس، فقام النᙵ
سْلِمُوا معᣔ᤭ يهود، 
᡹
مُواأ

᡹
 »ᚤَسْل

ᢹ
غْتَ ᙵا أᙠا القاسم، فقال لهم  . فقالوا: قد ᙠَل

سْلِمُوا  ذلك أرᙔد، «رسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم: 
᡹
مُواأ

᡹
قد فقالوا.   »ᚤَسْل

ذلك  «ᙵا أᙠا القاسم، فقال لهم رسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم:  ᙠلغتَ 
ᤆ أرᙔد أن  «فقال:  ،. ثم قالها الثالثة»أرᙔد

ᣐᤶورسوله، وأ ᗄ اعلموا أنما الأرض

 
ي ( الاថتفاء ᙠما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء  ٨ ᣾ᤫيع الحمᘿᗪال ᤆ ᣽ᤶوزاد  ١٤ͭ ٢لأ ،(

ᤆ هدي خ᣾ᤫ العᚁاد لابن قᚖم الجوزᙔة (
ᣐ᥃ فنون المغازي والشمائل  )، و ٨٧٤ͭ ٣المعاد ᤆ

ᣐ᥃ عيون الأثر
 ᣾ᤫد الناس (  والسᚖ٣٣٢ͭ ٢لابن س (  

مذي (١٧٧٤صحيح مسلم (  ٩ ᣑᤫال ᣐ ᣐᤵ٢٧١٦) وس (  
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أجل᝼ᚖم من هذه الأرض، فمن وجد من᝼م ᙠماله شᛸئا فليᚁعه، و᠄لا فاعلموا أنما  
ᤆ صحᚖحيهما مرواه الᚁخاري و  » الأرض ᗄ ورسوله

ᣐ᥃ ١٠  . سلم   

قال العلماء: (ب᝜ت المِدراس) ᙠك᤭ المᚖم هو البᚖت الذي ᝨان ᙵجتمع فᚖه  
تبهم ودراستها، وقد ذهب رسول الله ص᥋ الله علᚖه  أحᚁار اليهود لقراءة ك

(ذلك   ، وقوله ص᥋ الله علᚖه وسلموسلم إليهم بنفسه لᚖدعوهم إ᥉ الإسلام 
ᤆ لᤆ᥈ أخᗪج عن العهدة ᙠأداء ما   ᣽ᤶم رسالة ر᝼لغتᙠقد أ ᤆ

ᣐᤶأᙠ فوا ᣑᤫد) أي أن تعᙔأر
ᤆ الله من الإᙠلاغ ᣐᤷذلك ،ألزمᙠ م᝼ᚖ١١.  ولتقوم الحجة عل  

ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم،   ᣽ᤷالن ᥋وكذلك قصة قدوم وفد نصارى نجران ع
ودعوته لهم إ᥉ الإسلام معروفة مشهورة، ذكرها أهل المغازي والسᝨ ᣾ᤫابن 

هما  وابن كث᣾ᤫ هشام  ᣾ᤫحه ،وغᚖصح ᤆ
ᣐ᥃ خاريᚁ١٢.  وروى طرفا منها ال  

  ضٌ ᚖْ وهذا غَ 
َ
ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم لأهل الឤتاب  ، و᠄لا فدعوة ضᚖ ᡸْ من ف ᣽ᤷالن

ᤆ الإسلام أشهر من أن تخ᥄ᣐ ع᥋ أحد
ᣐ᥃ ه والدخولᙠ مانᙵللإ. 

 
  

  

  

 
  ) ١٧٦٥) وصحيح مسلم (٧٣٤٨) و (٦٩٤٤صحيح الᚁخاري (  ١٠
ح صحيح الᚁخاري (  ١١ ᣔ᤬ ᤆ

ᣐ᥃ اريᚁصحاح  ) و ٣١٥ͭ ١٣() و٣١٨ͭ ١٢فتح ال ᥋مطالع الأنوار ع
  )٢٤٦ͭ ١الآثار (

ة ابن هشام ) و ٤٣٨٠صحيح الᚁخاري (    ١٢ ᣾ᤫودلائل النبوة ٥٧٣ͭ ١(س () ᤆ
ᣑ᥄٣٨٢ͭ ٥للبيه ،(

) ᣾ᤫة لابن كثᙔᗽة النب ᣾ᤫ١٠٠ͭ ٤والس( .  
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إجماع أهل العلم ع᥋ كفر اليهود والنصارى وᝨل من لم ᙵدن ᙠدين الله    ثالثا: 
  . ، ᙠل و᠄جماعهم ع᥋ كفر من لم ᙵكفرهم الإسلام 

ᤆ᤻  وابن القطان الأندلᤆ᤼ فممن نقل الإجماع ابن حزم  ᤆ عᚖاض  الفا
ᣐ᤽والقا

هم. والنووي  ᣾ᤫة وغᚖمᚖوابن ت ᤆ ᣽ᤷاس القرطᚁوأبو الع ᤆ᥉وأبو حامد الغزا  

ᤆ كتاᙠه مراتب الإجماع رحمه الله قال ابن حزم 
ᣐ᥃ -   ᤆ ᣑᤷذكر المسائل الᙵ وهو
اليهود والنصارى  واتفقوا عᚤ ᥋سمᚖة «قال:  - أجمع عليها علماء الأمة

   ١٣. »كفارا

 ᤆ᤻ ᤆ  رحمه الله وكذلك قال ابن القطان الفا
ᣐ᥃ ه الإقناعᙠكتا ᤆ

ᣐ᥃ مثله نصا
 ١٤.  مسائل الإجماع

ᤆ الملل والأهواء والنحل: 
ᣐ᥃ ه الفصلᙠكتا ᤆ

ᣐ᥃ ضاᙵاليهود  « وقال ابن حزم أ
كفار ᙠلا خلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من  والنصارى  

ᤆ كفره وخروجه عن الإسلام»أحد من 
ᣐ᥃ ١٥.  الأمة  

ᤆ عᚖاض 
ᣐ᤽رحمه الله  وقال القا : ᣐ᥄ف حقوق المصطᙔᗪه الشفا بتعᙠكتا ᤆ

ᣐ᥃  
وᝨل من فارق دين    الإجماع ع᥋ كفر من لم ᙵكفر أحدا من النصارى واليهود «

 ᣐ ᣾ᤵهم ،المسلم ᣾ᤫتكف ᤆ
ᣐ᥃ ١٦.  »شك  أو  ، أو وقف  

ᣐ من المللولهذا نكفر من لم ᙵكفر من دان « وقال أᙵضا:  ᣾ᤵملة المسلم ᣾ᤫغᙠ،  
و᠄ن أظهر مع ذلك الإسلام   ،أو صحح مذهبهم ،شكأو    ،أو وقف فيهم

 

     ١٣   مراتب الإجماع (ص١١٩)
ᤆ مسائل الإجماع (  ١٤

ᣐ᥃ ٣٥٢ͭ ١الإقناع(  
ᤆ الملل والأهواء والنحل (  ١٥

ᣐ᥃ ١١١ͭ ٣الفصل (  
١٦  ) ᣐ᥄ف حقوق المصطᙔᗪ٢٨١ͭ ٢الشفا بتع(  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٧ 
 

فهو ᝨافر ب᠆ظهاره ما أظهر من   ،واعتقده واعتقد إᙠطال ᝨل مذهب سواه
  ١٧  . »خلاف ذلك

ᤆ رحمه الله  النووي ونقل  
ᣐ᥃ اض السابقᚖع ᤆ

ᣐ᤽لام القاᝨ  هᙠروضة   كتا
 ᣐ ᣾ᤵوعمدة المفت ᣐ ᣾ᤵه، الطالبᚖ١٨.  وأقره عل  

 ᤆ ᣽ᤷاس القرطᚁرحمه الله وقال أبو الع  ᤆ
ᣐ᥃ :حه لصحيح مسلم ᣔ᤬»  د الله من وحَّ

ِّ ص᥋ الله علᚖه وسلم، لم ينفعهُ إᙵمانُهُ ᙠاᗄ تعا᥉ ولا  ᤆ ᣽ᤷالنᙠ ولم يؤمن ᥉تعا
 ِّ ᤆ᥂القط ᡻الإجماعᙠ نᙔᗪان من ال៌افᝨدُهُ، وᚖ١٩  . »توح  

ᤆ الاعتقاد:  رحمه الله د الغزاᤆ᥉ وقال أبو حام
ᣐ᥃ الاقتصاد ᤆ

ᣐ᥃»  وكذلك كون
 إما أن ᙵدرك ᙠأصل أو ᙠقᚖاس ع᥋ ذلك الأصل، والأصل  

ᡶ
الشخص ᝨافرا

 ص᥋ الله علᚖه وسلم فهو ᝨافر، إلا أن  
ᡶ
المقطᗽع ᙠه أن ᝨل من كذب محمدا

الملل  والنصارى وأهل اليهود  الرتᚁة الأو᥉: تكذᙵب  التكذᙵب ع᥋ مراتب. 
  ᤆ

ᣐ᥃ هᚖهم منصوص عل ᣾ᤫهم، فتكف ᣾ᤫدة الأوثان وغᚁلهم من المجوس وعᝨ
ᣐ الأمة، وهو الأصل وما عداه ᝨالملحق ᙠه ᣾ᤵه بᚖتاب ومجمع علឤ٢٠  . »ال  

ᤆ الجواب الصحيح لمن ᙠدل دين المسيح رحمه الله وقال ابن تᚖمᚖة 
ᣐ᥃ :  

مسيح  الᚁاطل إنما هو دين مبتدع، ابتدعوه ᙠعد ال النصارى دين وذلك أن  «
 
َ
وا ᙠه دين المسيح، ف ᣾ᤫه السلام، وغᚖعة   لَّ ضَ علᙔ ᣔ᤬ منهم من عدل عن

ثم لما ᙠعث الله محمدا ص᥋ الله علᚖه وسلم كفروا  ،المسيح إ᥉ ما ابتدعوه
: تᚁدᙵل دين الرسول الأول،   ،ᙠه ᣐ ᣾ᤵفصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجه

 ᤆ
ᣐᤶب الرسول الثاᙵل  .  وتكذᚁام التوراة ق᝼لهم أحᙵدᚁᛕان كفر اليهود بᝨ ماᝨ

 
١٧  ) ᣐ᥄ف حقوق المصطᙔᗪ٢٨٦ͭ ٢الشفا بتع(  
١٨  ) ᣐ ᣾ᤵوعمدة المفت ᣐ ᣾ᤵ٧٠ͭ ١٠روضة الطالب (  
لَ من تلخᚖص كتاب مسلم (ـمُ ال  ١٩

᡹
᝼ْش

᡹
  ) ٢٩١ͭ ١فْهِم لما أ

ᤆ الاعتقاد (ص  ٢٠
ᣐ᥃ اختصار١٣٤الاقتصادᙠ (  
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ᣐ إن شاء الله أن ما   مᚁعث المسيح، ثم تكذيبهم المسيح علᚖه السلام.  ᣾ᤵونب
ء من كتب الله ᤆ

ᣔ᤻ : لا  علᚖه النصارى من التثلᚖث والاتحاد، لم ᙵدل علᚖه 
ه، ᙠل دلت ع᥋ نقᚖض ذلك، ولا دل ع᥋ ذلك عقل ᙠل   ᣾ᤫل ولا غᚖالإنج

العقل الᙔ᤯ــــح مع نصوص الأنᚖᛔاء تدل ع᥋ نقᚖض ذلك، ᙠل وكذلك عامة  
ائع دينهم محدثة  ᣔ᤬  .ه السلامᚖعها المسيح عل ᣔ᤭᜻ ب   مبتدعة، لمᙵثم التكذ

اليهود   لمحمد ص᥋ الله علᚖه وسلم هو كفرهم المعلوم ل៌ل مسلم، مثل كفر 
  ٢١  . »ᙠالمسيح علᚖه السلام وأᙠلغ

وهذا ᝨما أن الفلاسفة ومن سلك سᚖᛔلهم من  «وقال ابن تᚖمᚖة أᙵضا: 
  ᣐ ᣾ᤵدين المسلمᙠ جوز عندهم أن يتدين الرجلᙵ ة ونحوهمᙵالقرامطة والاتحاد

. فمن لم ᙵقر   ᣐ ᣾ᤵاتفاق المسلمᙠ له كفرᝨ واليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا
  ٢٢ . »لا ᙵقᚁل دينا سوى الإسلام فل᝜س ᙠمسلم ᙠاطنا وظاهرا ᙠأن الله

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  ) ١٠٩ͭ ١الجواب الصحيح لمن ᙠدل دين المسيح (  ٢١
  ) ٤٦٣ͭ ٢٧مجمᗽع الفتاوى (  ٢٢
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ᣐ معناه العام   ، فصل: بᚖان معᣐᤷ الإسلام  ᣾ᤵالخاص. و   والفرق ب  

 : ᣐ ᣾ᤵلمة الإسلام عندما تطلق قد يراد بها أحد معنيᝨ قال أهل العلم إن  

  ، هو الإسلام ᙠالمعᣐᤷ العام لل៌لمة وهو إسلام الوجه ᗄ تعا᥉ : المعᣐᤷ الأول  
ᙔك له  وذلك   ،سᚁحانه وتعا᥉له   والخضᗽع والانقᚖاد  ᣔ᤬ ادته وحده لاᚁعᙠ

وطاعة أنᚖᛔائه ورسله، وᘿذلك المعᣐᤷ نقول إن الإسلام هو دين الأنᚖᛔاء  
حنا هذا وᛸᘿناه وᗄ الحمد والمنة.  ا. جمᚖعوأتᚁاعهم  ᣔ᤬ وقد سبق أن  

ᤆ وا
ᣐᤶالثا ᣐᤷعِ هو   : لمعᙠُ معناه الخاص، وهو الدين الذيᙠ ه محمدٌ  ثَ الإسلامᙠ  

  ᥋ه صᚖقول فᙵ عة القرآن، وهو الذيᙔ ᣔ᤭ه وسلم المتضمن لᚖالله عل ᥋ص
َ  «الله علᚖه وسلم:  ᤆ ِᣐᤷُب ᡸخَمْس ᥋شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ، وأن  ، الإسلامُ ع

ا عᚁده ورسوله، و᠄قامِ الصلاة،  ᡶت، وصومِ  محمدᚖاة، وحجِّ البᝨو᠄يتاءِ الز
ᤆ صحᚖحيهما. »رمضانَ 

ᣐ᥃ خاري ومسلمᚁ٢٣  . رواه ال  

فإن الإسلام الخاص الذي ᙠعث الله ᙠه محمدا  «: رحمه الله قال ابن تᚖمᚖة
ᙔعة القرآن ل᝜س علᚖه إلا أمة محمد   ᣔ᤭ه وسلم، المتضمن لᚖالله عل ᥋ص

الإطلاق يᛕناول هذا، وأما الإسلام  ص᥋ الله علᚖه وسلم، والإسلام اليوم عند 
ᙔعة ᙠعث الله بها نᚖᛔا من الأنᚖᛔاء فإنه يᛕناول إسلام   ᣔ᤬ العام، المتناول ل៌ل

ᤆ من الأنᚖᛔاء.  ᣽ᤷعة لنᚁل أمة متᝨ   ،ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله
 :᥉ما قال تعاᝨ ،عث الله جميع الرسلᙠ ــهاᘿو 

᡺
لِّ أ

᡺
ᝨ ᤆ ِ

ᣐ᥃ عَثْنَاᙠَ ْقَد
᡹
نِ  ﴿وَل

᡹
 أ

ً
ᤣةٍ رَسُو مَّ

َ وَاجْتᛩَِبُوا  ᢹᗆدُوا اᚁُْاغُوتَ﴾اع ᚁْلِكَ مِنْ   ، وقال تعا᥉: الطَّ
َ
نَا مِنْ ق

᡽
رْسَل

᡹
﴿وَمَا أ

  
َّ

ᤣِرَسُولٍ إ ᤆ ِ᤹ اعᚁُْدُونِ﴾نُو
َ
نَا ف

᡹
 أ

َّ
ᤣِهَ إ

᡹
 إِل

َ
ᤣ ُه نَّ

᡹
ᚖْهِ أ

᡹
  ٢٤.  إِل

  

 
  ) ١٦) وصحيح مسلم (٨صحيح الᚁخاري (  ٢٣
ᤆ رسالته إ᥉ أهل مدينة     ٢٤

ᣐ᥃ ماᝨةᚖ١٧٣ص   تَدْمُر الشام .  
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  فصل: الرد ع᥋ أشهر الشبهات 

ᣐ واليهود والنصارى،   ᣾ᤵالمسلم ᣐ ᣾ᤵم قد ساوى بᙔᗪឤقالوا: إن القرآن ال  

 ᥉قوله تعا ᤆ
ᣐ᥃ صَارَى  : وذلك ذِينَ هَادُوا وَالنَّ

ᢹ
ذِينَ آمَنُوا وَال

ᢹ
ᣐَ ﴿إِنَّ ال ᣾ᤵِابِئ وَالصَّ

هِمْ  جْرُهُمْ عِنْدَ رᘿَــِّ
᡹
هُمْ أ

᡹
ل
َ
ا ف ᡶوَعَمِلَ صَالِح ᡻خِر

ْ
يَوْمِ الآ

᡽
ِ وَال

ᢹᗆاᙠِ َخَوْفٌ  مَنْ آمَن 
َ

ᤣَو
 هُمْ ᙵَحْزَنُونَ﴾ [الᚁقرة:  

َ
ᤣَيْهِمْ و

᡹
     ]٦٢عَل

ذِينَ هَادُوا 
ᢹ
ذِينَ آمَنُوا وَال

ᢹ
ᤆ موضع آخر: ﴿إِنَّ ال

ᣐ᥃ ᥉ابِئُونَ ومثلها قوله تعا وَالصَّ
يْهِمْ وَ 

᡹
 خَوْفٌ عَل

َ
ᤧ

َ
ا ف ᡶوَعَمِلَ صَالِح ᡻خِر

ْ
يَوْمِ الآ

᡽
ِ وَال

ᢹᗆاᙠِ َصَارَى مَنْ آمَن  هُمْ  وَالنَّ
َ

ᤣ
    ] ᙵَ٦٩حْزَنُونَ﴾ [المائدة:  

ᤆ كتاᙠه الᙔᗪឤم قد  الله عز وجل فأقول ابتداءً إن 
ᣐ᥃ ــــغ لأعلامة ذكرᙔᗫهل ال

كون الآᙵات المح᝼مات   وᤆ᥏  ،نحذرهملوذلك لنعرفهم و  ، والضلال ᣑᤫأنهم ي
 ᣐᤷتحتمل ،والدلالة  الواضحات المع ᤆ ᣑᤷشابهات الᛕات المᙵالآ ᥉ذهبون إᙔو  

 ᣐᤷمن مع ᣞᤫថأ،  :᥉اتهم، قال تعاᚁونها وفق أهوائهم ورغ᤭فᚖذِي  ف
ᢹ
﴿هُوَ ال

ឤِتَابَ مِنْهُ آᙵَاتٌ  
᡽
ᚖْكَ ال

᡹
نْزَلَ عَل

᡹
ا  أ مَّ

᡹
أ
َ
خَرُ مᛕَُشَابِهَاتٌ ف

᡺
ឤِتَابِ وَأ

᡽
مُّ ال

᡺
مَاتٌ هُنَّ أ

᡹
᝼ْمُح

غٌ  هِمْ زᙔَــــْ ᘿᗽــِ
᡺
ل
ُ
ᤆ ق ِ

ᣐ᥃ َذِين
ᢹ
ᙔلِهِ﴾ ال ᡻و

᡽
فِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ

᡽
ᚁِعُونَ مَا ᚤَشَاᙠَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ال َّᛕَي

َ
 ف

      ]٧[آل عمران:  

ᤆ بᚖان معᣐᤷ هذه الآᙵة الᙔᗪឤمة: 
ᣐ᥃ رحمه الله ᣾ᤫقال ابن كث»  ᤆ

ᣐ᥃ أن ᥉تعا ᣽ᤫخᙵ
نات واضحات الدلالة، لا   ِّᛸتاب؛ أي: بឤمات هنَّ أم ال᝼اتٍ محᙵالقرآن آ

ᤆ الدلالة ع᥋  التᚁاس فيها ع
ᣐ᥃ اهᚁᛕخر فيها اش

᡺
᥋ أحد من الناس، ومنه آᙵات أ

م   ،كث᣾ᤫ من الناس أو ᙠعضهم، فمن ردَّ ما اشᚁᛕه علᚖه إ᥉ الواضح منه
ᢹ
᝼َوح

مَه ع᥋ مᛕشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس
᡹
᝼ْ٢٥. »مُح  

 

    ٢٥  «تفس᣾ᤫ ابن كث᣾ᤫ - ت السلامة» (٢ͭ ٦) 
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ة واضحة   هاهنا،وهذا ما فعلوه  : قال العلماء  ᣾ᤫات كثᙵم آᙔᗪឤالقرآن ال ᤆ
ᣐ᥄ف

ᤆ أن الله لا ᙵقᚁل 
ᣐ᥃ حةᙔ᤮فوا  دينا و غ᣾ᤫ الإسلام، وأن النصارى الذين حرَّ

عوا أن ع᤼᝜ ابن الله واعتقدوا فᚖه الألوهᚖة، وكذبوا ᙠالقرآن  دينهم وادَّ
ᤆ ذلك،  العظᚖم

ᣐ᥃ ه وسلم، أنهم كفار لا شكᚖالله عل ᥋محمد صᘿوأنهم من   و
ᡸ من   ن الله عز وجل قد حرم عليهم الجنة، أهل النار، وأ ᣾ᤫوقد سبق ذكرُ كث

ا آᙵات مᛕشابهة عن النصارى ل᝜ست واضحة   ᡶضᙵالقرآن أ ᤆ
ᣐ᥃ات، وᙵهذه الآ

كون الآᙵات   ᣑᤫــــغ والضلال، فيᙔᗫفأما أهل ال ، ᣐᤷمن مع ᣞᤫថالدلالة، قد تحتمل أ
لونه اتوᙔذهبون إ᥉ المᛕشابه ات،المح᝼م ق أهوا  ا وᙔف᤭ونه ا وᙔؤوِّ

ْ
ئهم،  وَف

دون المᛕشاᙠه إ᥉ المح᝼م، ᙠمعᣐᤷ أنهم ᙵف᤭ون  و  ᣾ᤫمان فᙵأما أهل العلم والإ
ᤆ القرآن  

ᣐ᥃ س᝜ما يوافقه؛ لأنه لᙠ لᙠ ،م᝼ما لا يتعارض مع المحᙠ هᙠشاᛕالم
ᣐ المراد   تعارض، ولنأتِ  َّ᣾ᤵبᛕب نزولها يᝇمعرفة سᚁمة، فᙔᗪឤة الᙵهذه الآ ᥉إ

 ᤆ
ᣐ᥃ ة نزلتᙵون أن هذه الآ᤭منها، فقد ذكر المف  ᤆ᤻  أصحاب سلمان الفار

ᤆ الله عنه
ᣐ᤽ر ᤆ᤻ ᤆ الله عنه، وذلك أن سلمان الفار

ᣐ᤽رسول   ر ᣑ᥄لᙵ ل أنᚁق
ا لᚁعض علماء النصارى ممن ᝨانوا عᝨ ᥋ان الله ص᥋ الله علᚖه وسلم   ᡶᚁمصاح

، وᝨان ᝨلما مات منهم أحد  ᙠدون تحᙔᗪفدين ع᤼᝜ علᚖه السلام الصحيح 
᥉أن انتقل إ ᥉صاحب له، إ ᥉ه إᙠ ᤽ه أو ᣐ᤯ه منهم، فلما حᚁآخر من صاح 

ᤆ جᙔᗫرة العرب، وأوصاه  
ᣐ᥃ ᤆ ᣽ᤷه نᚖعث فᚁه أن هذا الزمان سوف ي ᣽ᤫالموت أخ

ᤆ سلمان رسولَ الله ص᥋ الله علᚖه وسلم   ِᣑ᥄ه، فلما لᙠ مانᙵه والإᚖالذهاب إلᙠ
وآمَن ᙠه، سأل سلمانُ رسولَ الله ص᥋ الله علᚖه وسلم عن حال هؤلاء 

ᣐ من الن ᣾ᤵالعلماء الصالح  ᤼᝜دين ع ᥋انوا عᝨ صارى الذين صاحبهم، الذين
ᝨانوا ᙵصلون وᙔصومون وᙔؤمنون ᙠك    ،ᙵا رسول الله : وقال له، الحق

ذِينَ آمَنُوا   هذه الآᙵة:  و᜚شهدون أنك سᚁᛕعث نᚖᛔا، فأنزل الله عز وجل
ᢹ
﴿إِنَّ ال

صَارَى  ذِينَ هَادُوا وَالنَّ
ᢹ
ا  وَال ᡶوَعَمِلَ صَالِح ᡻خِر

ْ
يَوْمِ الآ

᡽
ِ وَال

ᢹᗆاᙠِ َمَنْ آمَن َᣐ ᣾ᤵِابِئ وَالصَّ
 هُمْ ᙵَحْزَنُونَ﴾ [الᚁقرة: 

َ
ᤣَيْهِمْ و

᡹
 خَوْفٌ عَل

َ
ᤣَهِمْ و جْرُهُمْ عِنْدَ رᘿَــِّ

᡹
هُمْ أ

᡹
ل
َ
،     ]٦٢ف
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الحق وهو   دين ع᤼᝜ علᚖه السلام عᝨ ᥋انوا لنصارى  العلماء من افهؤلاء 
، وᝨانوا يؤمنون أن ع᤼᝜ عᚁد الله ورسوله، ولم ᙵعتقدوا  الإسلام والتوحᚖد 

فوا دينهم، وᙔدل ع᥋ ذلك  قول سلمان للرسول ص᥋  فᚖه الألوهᚖة، ولم ᙵحرِّ
الله علᚖه وسلم أنهم ᝨانوا ᙵصلون وᙔصومون وᙔؤمنون ᙠه و᜚شهدون أنه  

ᚖᛔعث نᚁᛸمنهم قد أرشده ا، وكذلك س ᤆ᤻ أن آخر مَن صاحᚁه سلمان الفار
إذن  قᚁل موته إ᥉ الذهاب لرسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم والإᙵمان ᙠه، 

برسول الله محمد ص᥋ الله علᚖه وسلم  } أي: ن الذين آمنوا{إفمعᣐᤷ الآᙵة 
ᚁعوه، ووكتاᙠه القرآن   هوأتᚁاع مو᤻أصحاب  } هم اليهود الذين هادوا{واتَّ

الذين آمنوا ᙠه وᘿكتاᙠه التوراة ولم ᙵحرفوا دينهم ولا كتابهم، و{النصارى}  من 
᤼᝜اعه من  هم أصحاب عᚁدوا الله وحده وأتᚁه  و  ، الذين عᚖعل ᤼᝜عᙠ آمنوا

ولم ᙵحرفوا دينهم ولا  ، وآمنوا ᙠكتاᙠه الإنجᚖل  ،كعᚁد ورسول ᗄالسلام  
ᤆ ص᥋ الله علᚖه وذلك ، كتابهم ᣽ᤷعثة النᙠ لᚁل هؤلاء طالما أنهم  قᝨ ،وسلم

ا، فلا خوف عليهم ولا هم ᙵحزنونو  آمنوا ᙠاᗄ واليوم الآخر  ᡶعملوا صالح  ،
ᝨل أمة أرسل  فهذا معᣐᤷ الآᙵة وهو واضح وموافق لما قلناه من قᚁل من أن  

  ،هالله إليهم رسولا فዘمنوا ᙠه وصدقو 
᡺
رسل ᙠه، وعᚁدوا وآمنوا ᙠكتاᙠه الذي أ

 ᤆᥐك له فᙔ ᣔ᤬ العام ل៌لمة  الله وحده لا ᣐᤷالمعᙠ ة، وذلكᚖأمة مسلمة ناج 
 . سᚁحانه الإسلام وهو إسلام الوجه ᗄ والانقᚖاد له

فوا دينهم وكتابهم التوراة، ثم لما أرسل الله إليهم ع᤼᝜  و  أما اليهود الذين حرَّ
ا   علᚖه السلام  ᡶضᙵه أᙠ فوه كذبوا ح لهم ما حرَّ ،  ورموه وأمه ᙠالعظائم لᚖصحِّ

فوا دين ع᤼᝜ علᚖه السلام وكتاᙠه الإنجᚖل،   وكذلك النصارى الذين حرَّ
ا ص᥋ الله علᚖه وسلم   ᡶة، ثم لما أرسل الله إليهم محمدᚖه الألوهᚖعوا ف وادَّ

ح لهم دينهم ا،   لᚖصحِّ ᡶة قطعᙵهذه الآ ᤆ
ᣐ᥃ دخلونᙵ ا، فهؤلاء لا ᡶضᙵه أᙠ ل  كذبواᙠ

ᤆ الآᙵة نفسها ما ᙵدل 
ᣐ᥃قو وᙵ ذلك، فإن الله عز وجل ᥋ل: ع ِ

ᢹᗆاᙠِ َمَنْ آمَن﴿
ا﴾  ᡶوَعَمِلَ صَالِح ᡻خِر

ْ
يَوْمِ الآ

᡽
ومن اعتقد أن ع᤼᝜ هو الله أو ابن الله أو  وَال
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تعا᥉ الله عن ذلك   - اعتقد ᙠالثالوث المقدس (الأب والابن والروح القدس) 
    . فهذا لم يؤمن ᙠاᗄ الواحد الأحد  -

قدᙵمة، وقد رد عليها أهل العلم من قᚁل كشيخ الإسلام  وهذه الشبهة شبهة 
ᤆ كتاᙠه القᚖم «الجواب الصحيح لمن ᙠدل دين  

ᣐ᥃ ة رحمه اللهᚖمᚖابن ت
ه من أهل العلم.  ᣾ᤫالمسيح» وغ    
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ᣐ وᚖᘿان ح᝼م ᝨل منهما   فصل:  ᣾ᤵᘿمعاهدين ومحار ᥉فار إឤانقسام ال  

 :᥉قال تعا ﴿ 
َ

ᤣ ُم
᡺
مْ مِنْ  يَنْهَاី

᡺
ᝨجُو ᡻خْرᙵُ ْم

᡹
ين᡻ وَل ᤆ الدِّ ِ

ᣐ᥃ ْم
᡺
ᝨو

᡺
مْ ᙵُقَاتِل

᡹
ذِينَ ل

ᢹ
ُ عَن᡻ ال ᢹᗆا

) َᣐ ᣾ᤵِمُقْسِط
᡽
َ ᙵُحِبُّ ال ᢹᗆيْهِمْ إِنَّ ا

᡹
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل ُّ َ ᣽ᤫَنْ ت

᡹
مْ أ

᡺
ᝨ᡻ارᙵَِمُ  ٨د

᡺
مَا يَنْهَاី ) إِنَّ

خْرَجُ 
᡹
ين᡻ وَأ ᤆ الدِّ ِ

ᣐ᥃ ْم
᡺
ᝨو

᡺
اتَل

َ
ذِينَ ق

ᢹ
ُ عَن᡻ ال ᢹᗆمْ  ا

᡺
᝼ِإِخْرَاج 

᡹
᥋َاهَرُوا ع ᡹مْ وَظ

᡺
ᝨ᡻ارᙵَِمْ مِنْ د

᡺
ᝨو

الِمُونَ (  ᢹئِكَ هُمُ الظ
᡹
ول

᡺
أ
َ
هُمْ ف

ᢹ
وْهُمْ وَمَنْ يَتَوَل

ᢹ
نْ تَوَل

᡹
    ]٩- ٨)﴾ [الممتحنة: ٩أ

ᤆ ص᥋ الله علᚖه وسلم قال:  و  ᣽ᤷالله عنهما عن الن ᤆ
ᣐ᤽د الله بن عمرو رᚁعن ع

»  َᣐ ᣾ᤵِعᘿَْر
᡹
ةِ أ َ ᣾ᤫِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسᙔ ᡻ةِ، وَِ᠄نَّ ر جَنَّ

᡽
 ال

َ
مْ يᗪََحْ رَائِحَة

᡹
ا ل ᡶتَلَ مُعَاهَد

َ
مَنْ ق

ا ᡶحه »عَامᚖصح ᤆ
ᣐ᥃ خاريᚁ٢٦.  رواه ال  

أي الذي عاهده  ع᥋ الأشهر،  ᙠفتح الهاء وهو عَاهَد) ـمُ قال العلماء: (ال
ا ألا يتعرضوا له، وقᚖل ᙠك᤭ الهاء، أي   ᡶا وموثق ᡶالمسلمون، أي أعطوه عهد

ا ᙠالأمانهو الذي عاهد  ᡶا وموثق ᡶأي أخذ منهم عهد ، ᣐ ᣾ᤵوقوله (لم    .المسلم
  ٢٧ يᗪََح) ᙠفتح الᚖاء والراء أي: لم ᙵجد رᙔــــح. 

حه لهذا الحدᙵث:  ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ قال الحافظ ابن حجر 

ᣐ سواء ᝨان ᙠعقد جᙔᗫة «والمراد  ᣾ᤵالمعاهَد من له عهد مع المسلمᙠ،   أو هدنة
  ٢٨.  أو أمان من مسلم» ،من سلطان

ᤆ سᛩنه 
ᣐ᥃ ه وسلم رسولَ  أنوروى أبو داودᚖالله عل 

ᢹ
᥋ألا مَن  «قال:  الله ص

 
ᡶ
لم مُعاهدا ᡹تِه ،أو انتَقصَهُ  ، ظ

َ
فَهُ فوقَ طاق

ᢹ
᡻ طᚖِبِ   ،أو ᝨل ᣾ᤫغᙠِ 

ᡶ
أو أخَذ منهُ شᛸئا

 
  )٣١٦٦صحيح الᚁخاري (  ٢٦
ᤆ غᙔᗪب الحدᙵث والأثر (٢٧٠ͭ ٦فتح الᚁاري (  ٢٧

ᣐ᥃ ةᙵح ٣٢٥ͭ ٣) والنها ᣔ᤬ل  ) وᚖخل ᤯مخت
) ᤆ

ᣔ᤻   )٨٠ͭ ٥للخر
  )٢٥٩ͭ ١٢فتح الᚁاري (  ٢٨
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ومعᣐᤷ (حَجᚖِجُه) أي مخاصمه ومغالᚁه   ٢٩.  »فأنا حَجᚖِجُهُ يوم القᚖامةِ  ،نَفس
  . ب᠆قامة الحجة علᚖه

، ᝨالذين الឤفار المعاهَدين فالحاصل أن  ᣐ ᣾ᤵᘿالمحار ᣾ᤫغ  ᤆ
ᣐ᥃ شون᝜عᙵ   لادᙠ
ᤆ بᛸنن ᣑᤷلادنا، أو الدول الᙠ ᥉أتون إᙵ الذين ᣐ ᣾ᤵأو السائح ، ᣐ ᣾ᤵنها  المسلمᛸᘿا و

 ، لا ᙵجوز الاعتداء ع᥋ أحد منهم أᙠدا  ، ᝨل هؤلاءاتفاقᚖات ومعاهدات وصلح
فضلا عن قتله. ᙠل ذكر أهل العلم أنه حᣑᤷ الឤفار   أخذ ماله،أو  ظلمه،أو 

ᣐ لنا إن أعطوك أمان لدخول ᙠلادهم ᣾ᤵᘿحل لك أن تغدر بهم ،المحارᙵ أن  فلاᙠ
ᤆ  ، وممن تقتل أحدا منهم أو تأخذ مالا لهم

ᣐ᥃ ᤆ᥂ذلك الإمام الشاف ᥋نص ع
ᤆ فتح القدير 

ᣐ᥃ وابن الهُمام ᤆ ᣐᤷالمغ ᤆ
ᣐ᥃ هم  الأم وابن قدامة ᣾ᤫقال ابن  ٣٠وغ ،

كه خᚖانتهم وأمنه إᙵاهم  ᣑᤫوطا ب ᣔ᤭قدامة: «وذلك لأنهم إنما أعطوه الأمان م
، ولذلك   ᣐᤷالمع ᤆ

ᣐ᥃ اللفظ، فهو معلوم ᤆ
ᣐ᥃ كن ذلك مذكوراᙵ من نفسه، و᠄ن لم

ان فخاننا ᝨان ناقضا لعهده. فإذا ثᝇت هذا، لم تحل له  من جاءنا منهم ᙠأم
ᤆ ص᥋ الله علᚖه   ᣽ᤷنا الغدر، وقد قال النᛩدي ᤆ

ᣐ᥃ صلحᙵ انتهم لأنه غدر ولاᚖخ
وطهم«وسلم:  ᣔ᤬ ض  »المسلمون عند ᣑᤫق منهم أو اق᤬ فإن خانهم أو .

شᛸئا، وجب علᚖه رد ما أخذ إ᥉ أرᘿاᙠه، فإن جاء أرᘿاᙠه إ᥉ دار الإسلام ᙠأمان  
و إᙵمان رده عليهم، و᠄لا ᙠعث ᙠه إليهم؛ لأنه أخذه ع᥋ وجه محرم علᚖه  أ

أخذه، فلزمه رده، ᝨما لو أخذه من مال مسلم». انتᝨ ᥐلام ابن قدامة رحمه  
ᤆ دين مثل هذا الدين͑ الله

ᣐ᥃ فهل هناك عدل و᠄نصاف ،  

 
ᤆ داود   ٢٩ ᣽ᤶأ ᣐ ᣐᤵد  ،)٣٠٥٢( ط. الرسالةسᚖإسناده ج : ᤆ

ᣑ᥃د    ،وقال الحافظ العراᚖالتقي ᤆ
ᣐ᥃ ماᝨ

ᤆ والأرنؤوط٢٦٤والإᙵضاح ص
ᣐᤶاᚁوحسنه الأل ، .  

 
٣٠  ) ᤆ᥂لابن قدامة ( و ) ٢٦١ͭ ٤الأم للشاف ᤆ

ᣑ᥃َالِخر ᤯ح مخت ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ ᤆ ᣐᤷْوفتح ) ١٥٢ͭ ١٣المُغ

ح الهداᙵة لل៌مال ابن الهمام ( ᣔ᤬ ᤆ
ᣐ᥃ ١٧ͭ ٦القدير( 
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ᤆ تعامله مع أهل الឤتاب   فصل: 
ᣐ᥃ ه وسلمᚖالله عل ᥋ص ᤆ ᣽ᤷة النᚖوسط  

  جل:  قال الله عز و 
ً
ة مَّ

᡺
مْ أ

᡺
نَاី

᡽
لِكَ جَعَل

َ
ذ

᡹
ថَو﴿  ᡻اس  النَّ

᡹
᥋َونُوا شُهَدَاءَ ع

᡺
ឤَا لِت ᡶوَسَط

ا﴾ [الᚁقرة:   ᡶدᚖِمْ شَه
᡺
៌ᚖْ

᡹
سُولُ عَل ونَ الرَّ

᡺
ឤᙔََ١٤٣و[     

 :᥉مْتُمْ وقال تعا
᡹
᝼َا ح

َ
هْلِهَا وَِ᠄ذ

᡹
 أ

᡹
᥉ِمَانَاتِ إ

َ ْ
وا الأ نْ تُؤَدُّ

᡹
مْ أ

᡺
مُرُី

᡽
َ ᙵَأ ᢹᗆإِنَّ ا﴿  َᣐ ْ᣾ᤵَب

مُوا  
᡺
᝼ْنْ تَح

᡹
اس᡻ أ ا﴾  النَّ ᡶ ᣾ᤫِصᙠَ ا ᡶعᚖِانَ سَم

᡹
ᝨ َ ᢹᗆهِ إِنَّ اᙠِ ْم

᡺
᝼ ᡺عِظᙵَ ا َ نِعِمَّ ᢹᗆعَدْلِ إِنَّ ا

᡽
ᙠِال

    ]٥٨[الᛩساء: 

 :᥉ا وقال تعاᙵَ﴿   
َ

ᤣَقِسْطِ و
᡽
ِ شُهَدَاءَ ᙠِال

ᢹᗆِ َᣐ ᣾ᤵِام وَّ
َ
ونُوا ق

᡺
ذِينَ آمَنُوا ك

ᢹ
هَا ال يُّ

᡹
أ

مْ شَ 
᡺
៌ مَنَّ ᡻جْرᙵَ  َّإِن َ ᢹᗆقُوا ا قْوَى وَاتَّ رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
᡹
وا هُوَ أ

᡺
وا اعْدِل

᡺
 تَعْدِل

َّ
ᤣ

᡹
 أ

᡹
᥋َوْمٍ ع

َ
نَـዘنُ ق

ونَ﴾ [المائدة:  
᡺
ٌ ᙠِمَا تَعْمَل ᣾ᤫِخَب َ ᢹᗆ٨ا [     

   قال ابن كث᣾ᤫ رحمه الله
َ

ᤣَو﴿ :᥉قوله تعا ᣐᤷمع ᤆ
ᣐ᥃ 

᡹
᥋َوْمٍ ع

َ
مْ شَنَـዘنُ ق

᡺
៌ مَنَّ ᡻جْرᙵَ

وا﴾ 
᡺
 تَعْدِل

َّ
ᤣ

᡹
ي: لا ᙵحملن᝼م ᙠغض قوم ع᥋ ترك العدل فيهم، ᙠل استعملوا  أأ

ᝨ ᤆل أحد، صدᙵقا ᝨان أو عدوا. 
ᣐ᥃ ٣١العدل  

ها من آᙵات القرآن هو رسول   ᣾ᤫمة وغᙔᗪឤات الᙵمن عمل بهذه الآ ᣾ᤫو᠄ن خ
ᣐ  الله ص᥋ الله علᚖه وسلم ᣾ᤵما قالت أم المؤمنᝨ ،قُهُ القرآن

᡺
، فقد ᝨان خُل

ᤆ الله عنها 
ᣐ᤽شة رᛂان لعلماءقال او ، عاᝨ أي أنه (ان خلقه القرآنᝨ) ᣐᤷمع  

قالوا:  ᙔأتمر ᙠما أمره الله تعا᥉ فᚖه، وᛩᙔتᤆᥐ عما نᥐ الله عنه، و  يتأدب ዘᙠداᙠه،
ا،   ه أوامر ዘᙠداب القرآن وفعل ومن تخلق  ᡶق

᡺
وترك نواهᚖه ᝨان أحسن الناس خُل

ᤆ تعامله مع أهل الឤتاب، فلا إفراط  ولذلك فقد ᝨان ص᥋ الله 
ᣐ᥃ وسلم وسطا

  ᙠل وᙔحسن إليهم،  ،ولا ᙵظلمهم ᙠالعدل والإنصاف ولا تفᙔᗪط، فهو ᙵعاملهم
اء  ᣔ᤭البيع والᙠ عاملهمᙔل هديتهم ، وᚁقᙔالطعام  ،و ᥉ل دعوتهم إᚁقᙔأីل  ،وᙔو

من   يهنئهم ᙠعᚖد لهم قط لم مع ذلك نه ص᥋ الله علᚖه وسلم  إلا أ ذᙠائحهم،
 

٣١  ) ᣾ᤫابن كث ᣾ᤫ٦٢ͭ ٣تفس(  
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٢٧ 
 

ولم ᙵغشهم أو ᙵخدعهم  ، ᙠهᙵحتفل معهم ، فضلا عن أن أعᚖادهم الديᚖᛩة
وᙔقل لهم أنتم ع᥋ خ᣾ᤫ ولا فرق بᛸننا وᛸᘿن᝼م͑ ᙠل ᝨان ᙵدعوهم إ᥉ الإسلام  

لينقذهم من   ؛ ᙠالح᝼مة والموعظة الحسنة ᝨلما وجد فرصة سانحة لذلك 
منذ قلᚖل حدᙵث الغلام اليهودي الذي زاره الرسول ص᥋  معنا  النار، وقد مرَّ  

ᤆ مرضه وعرض علᚖه الإسلام، فلما أسلم، قال رسول الله  
ᣐ᥃ ه وسلمᚖالله عل

ᤆ من النار»، وذهب إ᥉ أحᚁار اليهود   ᣽ᤶ الذي أنقذه ᗄ الحمد» : ᤆ᥍هو وأ ᤆ ᣽ᤶأᙠ
ᤆ ب᝜ت عᚁادتهم ودعاهم إ᥉ الإسلام،

ᣐ᥃    ،الإسلام ᥉ودعا وفد نصارى نجران إ
 رَ وأرسل الرسائل إ᥉ ملوك النصارى هِ 

ْ
ᙵ ᤆدعوهم إ᥉  قِ وْ قَ ـمُ ل والق

ᣔ᤻ س والنجا
فهذه ᤆ᥏ الوسطᚖة الحق، وᤆ᥏ ما ᝨان عليها  ، ᝨما مر معنا منذ قلᚖل. الإسلام 

  . الឤرام  رسول الله ص᥋ الله علᚖه وسلم وأصحاᙠه
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